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عاش ف غابر الازمان رجل فاضل رحب الصدر ٠‏ يملك من 
٠‏ منتاع الدنيا شما وفيرا من الخدم عددا كبيرا في خدمتة » وهم 
فخرون بسيدهم قائلين : ليس في الدنيا كلها من هو افضل من 
سيدنا ٠‏ فهو يطعمنا ويكسونا برفاهية ٠‏ ولا يحملنا بما ل( طاقة 
لنا به ؛ ولا يبحمل ضغنية ولا يخشن القول لاحد ٠‏ وهو لاشسة 
السادة الاخرين الذين يعاملون خدمهم آسواً من معاملة الماشية 
و يسومو نهم سوء المذاب سواء اكانوا ستحقون ذلك أم 
لاستحقون »؛ ولا يوجهون كلمة ود اليهم ٠‏ وهو برحو لذا الخير 
وفعله ويقول قولا كريما ٠‏ ونحن لانرجو حياة افضل ٠‏ 

اغتاظ الشيطان وهو يسمع العبيد يثنون على سيدهم ويراهم 
بعيشون عيشة محبة وانسجام مع سيدهم ٠‏ وجعل احدهم المسبى 
(اوليب ) بحت تموذه وامره ان بغري اصحابه الاخرين و اي لبهم ٠‏ 
ذفي ذات يوم كانوا محتمعين بر ناحون وتحدتون غن طبيعة 
سيك هم فرفع ( اوليب ) صونه وقال : انه لمن الغياء تعظيم طبيعة 
بيه نا ء فآن الشيطان هسه سكن ان تكون رحيما تنكم اذا 
ما عملتم مايريد ٠‏ نحن نحسن خدمة سيدنا ونداريه في كل شي»» 
فما ان ,شكر في شيء حتى تفعله منتوقعين كل رغناته ٠‏ فماذا سمكن 
ان فعل غير ان يكون لطيفا بنا ؟ فكروا فقط ٠‏ 
/ 


اق ب سيؤول ل الامر ١‏ لو اننا اذيناه قليلا بدلا من مدارأته ءانه 
0 يجزي الشر بالشر كما يفعل 
ارا السادة ٠‏ 

1-5 الخدم الاخرون ينكرون على اوايب قونهاء وثراهنوا 

32 ر الآمر معه ٠‏ فتعهد اوليب يب أل بعضب سيدهم ٠‏ واذا فشل قي 
ذلك فاه يخسر ثوب العيد » ولكن اذا نجح في مسعاه فعليهم ان 
تعطوه ثيابهم ٠‏ ووعدوا ء فضلا عن ذلك » ان يحموه من سيدهم 
ويطلقوا سراحه اذا ماكيل بالاغلال او القى في السجن ٠‏ وبعد ان 
اتفقوا على ذلك الرهان وافق اوليب على أن شير غضني سيده 
في صباح اليوم التالي ٠‏ 

كان ) اوليب ) راعيا 2 عهدته عدد من الاغنام الاصيلة الثميئة 
الاثيرة لدى سيده ٠‏ وي صباح اليوم ااي السب ست يمدق 
الضيوف الى الحظيرة ليريهم اغتامه النفيسة » ففمز ( أوليب ) الئ 


اصح اانه ا يقول 1 : انظروا لان كيف 55 غضيه ا 


اجنتمع الخدم الاخرون ,ينظرون من خلل الابواب أو من فوق 


السياج ٠‏ وتساق الشيطان شحرة قريبة ليرى كيف ردي خادمه 
عملة ٠‏ تحول السيد في الحظيرة وهو يعرض النعاج والكباش على 
ضيوفه » وأراد ان إل هسم اجمل كياشه ٠‏ 

٠‏ قال كل الكبائن ثمينة ولكن واحدا منها وك القرئين ل 


شمن ل اقدر ه نا سنان 3 


+ 


يِ 
. جفات الغنم من الغرباء فتفرقت راكضة في ارجاء الحظيرة فلم 
ظ ١‏ 


اح العو 0 نظرة جيدة على الكبش ٠‏ وما ان وقف 
حتئ اجفل ( اوليب ) و ا عات 

مرة اخرى + ولم يستطع الضيوف تمييز الكبش الثمين ٠‏ 

السيد. اخيرا من الكبش ٠‏ 

"وقال : اوليب » ياصديقي العزيز » ارجو ان نمسك لي بافضل 

كبن غندنا » الكيش الملقوف القرنين ٠‏ امسكه بعناية با هاد نأ 

لحظة واحدة » 


ما كاد السيد يقول ذلك حتى اندفع اوليب بين الغنم كالاسد 
وأمسك بالكيش الذي لابقدر بشن ٠‏ فبض عليه من الصوف قبضا 
ميجحكما وامسك ‏ بر حله الخلسة اليسرى ديك وهزها بقوهة شد ددة 
ف لقعت مدن فصنو .+ ه كسر ساق الكبش فسقط يعو على 
ركبتيه » ثم امسك اوليب بالساق الخلفية اليمنى »ف الوقت الذي 
الشرت الساق التسرق وتدلت » وصرم الضيوف والخدم في فزع 
شديد 4 فرج الشيطان ف مجلسه على الشحرة أن ؤدي اوليب 
هسم 4 يذكاء 5 بد[ ١١‏ سيك يكور 5 8 اسعصاب الإاأسود المندر باآر عك م 
وعبس » واحئى وأسة وام ائيس يكلمة « وخيم الصمت على 
الضوف: والخدم ايها منتنظربن ماذا سيحدتث ٠‏ وبعدك إن ظلوا 
صامتين برهة » اتتفض السيد كمن يلقي عن كاهله حملا » ثم رفع 
رأسه ؛ ونوجه بعينيه الى السماء » وظل كذلك مدة قصيرة حتى 
زالت الغضون عن وجهه » ثم نظر الى اوليب مبتسما وقال : 
«:اؤليب'4 يا اوليب ! امرك سيدك ان تثير غضبي » ولكن 


سيدي اقوى من سيدك ٠‏ وانا لست غاضبا عليك ولكنى سأثير 
غضب سيدك «وانت تخشى ان اعاقبك وقد كنت ترغب في حرنتنك, 
فاعلم يا ( اوليب ) انني لن اعقابك » وبما انك ترغب في حريتك » 
فها نذا أعشنك امام ضبيو 2 0 اذهب حمثما كدت وخد توب العيد 
معك ! ظ 

وعاد السيد الرؤوف بضيوفه الى البيت » غير ان الشيطان 
سقط وهو يصر بأسنانه من الشجرة وغار ف الارض ٠‏ 


سنة ( 1885 ) م 


عقل م 


بوه مم 


/ 


, جاه عي الفصج وكان التزلج قد انتهى نوا » ومازال التلج في 
الباجات والماء مجزي 2 جداول في شارع القربة ٠‏ 
وصادف ان التقت طفلتان صغيرتان من بيتين مختلفين في زقاق 
بين منزلين.حيث نكون غدير واسع بعد ان جرى الماء الوسخ بين 
باحات المنازل ٠‏ كانت احدى البنتين صغيرة والاخرى اكبر منها 
قليلا * وقد البسستهما اماهما ثوبين جديدين + كانت الصغرى تلبس 
ثوبا ازرق والثانية اصفر مورقا » وتلف كل منهما رأسها بمنديل 
احمر ٠‏ وشرعت كل واحدة منهما تري صاحبتها ثيابها الجديدة حال 
لقائهما » ثم اخذتا تلعبان ٠‏ وسرعان ما مالت بهما الرغية الى رش 
الماء وأرادت الصغرى ان تخوض في البركة بحذائههما وكل ثيء 
ولكن الكبرى كبحتها ٠‏ 
وقالت : لا تدخلي البركة هكذا با ( مالاشا ) فان امك 
ستوبخك : سأخلم حذائمي وجواربي واخلعي انت ايضا . 
غْ ٠‏ وقعلت الاثنتان ذلك ثم رفعت كل مئهما تتنورتها 00 
مر 0 ددري في 0 ووصل الماء الى كاحلي ( مالاشا ) 
قلتي يرل له اس . ظ 
اله عميق با اكوليا » :اناخائفة : 
١‏ 


فاجاءت الاخرى ! هيا تقدمي ! لا تخائي ه أن بكون اعمق 
من هذاء 
ولما اقتريت احداهما من الاخرى قالت اكوليا ؛ 
انتبهى : مالاشا » لاترشي الماء ٠‏ امشي باتنباه ٠‏ 
ولم تكد تقول ذلك حتى هوت ( مالاشا ) بقدمها بقوة فتناثر 
ألاء على ثوب ( اكوليا ) » وتوسم وصار الماء على عينيها وآنقها + 
وما رآأت بقع الأوساح على ثوبها » غضبت وركضت وراء مالاشا 
لتضربها ٠‏ خافت ( مالاشا ) ولما رأت نسها في مأزق خرجت ببطء 
من اليركة وثاهبت للهرب الى الست ٠‏ واتفق ان كانت ام ( اكوليا ) 
مارة بذلك المكان فرأت. ان تنورة ابنتها قد رشت بالماء وانسخت 
وانسخ كماها وقالت : 
أنها الوقحة القذرة » ماذا كنت تفعلين ؟ 
فأجاءت البنت امها ! مالاشا فعاث ذلك عمدا  ٠‏ 
فأمسكت ام اكوليا بمالاشا وصفعتها على قا رقبتها ٠‏ 
واخذت مالاشا تزعق وتعول حتى سمعها القشسارع كلمة» 
وخرجت امها ٠‏ 
وقالت : لماذا تضربين ابنتي ؟ 
وصارت توبخ جارتها ٠‏ وكلمة تجر كلمة حتى احتدم شجار 
غاضب بينهما + وخرج الرجال وتجمع حشد في الشبارع » كل واحد 
يصيح ولا يستمع احد واستمر الجميع في الخصام حتى صاروا 
يتدافعون وكاد الامر بصل الى الضرب عندما جاءت جدة اكوليا 
تخطو بينهم وتحاول اصلاح ذات البين . 2 
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صحيح ؟ وف مثل هذا اليوم ؟ 'نه يوم عيد وبهجة وليس .يوم 
حماقة كما تفعلونء٠‏ 

ولم يستمعوا الى العجوز وكادوا يطأون قدميها ولم تكن 
قادرة على تهدئة الحشد لولا الصغيرتين مالاشا واكوليا تفسيها ٠‏ 
فعندما كانت النساء تنشاتم » مسحت ( اكوليا ) الوحل من ثوبها 
وعادث لبن النركة واخدت ححرا وبدأات تكف الطين الذي امام 
البركة لتفتتح مجرى للماء لكي يسير في الشارع ٠‏ والتحقت بها 
وعندما اوشك الرجال ان يتخصاموا تدفق الماء في جدول المنت 
الصغيرة الى الشارع نحو المكان الذي تقف فيه العجوز لتهدئة 
الرجال ؟ ونمعث الصعير تان الحدول وهما ثر لضان دل واحدة 
على جانب منه ء 

وصاحت اكوليا : الحقيها مالاشا ! الحقيها ! 

ولكن مالاشا لم نستطع الكلام لانها كانت تضحك ٠‏ وقد 
غمرت الفرحة الطفلتين الصعيرتين وهما ترأقبان قطعة الخشب تطفو 
للرجال : 
الا تخجلون من انفسكم ؟ تتقاتلون بسبب هاتين الطفلتي 
اللتين نسيتا كل شيء وراحتا تلعبان سعيدتين معاء 
باللنفوس الصغيرة الطاهرة ! انهما اعقل منكم ! 


10 


قل الرجال الى الصغيرتين وخجلوا ثم ضحكوا 0 
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عاش في قديم الزمان في بلاد ( اوفا ) رجل شكيري اسمه 
( الياس ) توفي والد الياس بعد مضي سنة على زواج ابنه ولم يترك 
ثروة طائلة له » لم يكن الياس يملك آنذاك الا سبع افراس و بقر تين 
ونحو عشربن خروفا » على انه كان مديرا ممتازا وسرعان ما صار 
تكتسب المزيد ه وكان وزوجته شتغلان من الصباح حتى المساء 
وفيفان مكرين قبل الاخوين واوان الى الشرير يعدهم » 
فزادت املاكه سنة بعد سنة ٠‏ عاش الياس على هذا النحو واكتسب 


ع 


وصار سنتناجر رحالا لرعى قطعال ساشيته وااغنامه وخيوله © ونساء 
جلت الافراس والابقار وصناعة اللين والزيد والحبن «٠‏ كان لديه 
فض هون 3 شي مع »+ وحسدة كل أمناء النطقة ٠‏ وقالو ا عنة : 
الياس رجل موفور الحظ : لديه كثير من كل شيء ٠‏ ولا 
راب ان هذه الدننا مقام امسر وبهحة [4 «٠‏ 

وتناهى الي بيجم دوي المكائة الاجتماعية الرفيعة تسيعة الياس 
وسعوا الي نيل الحظطوة اديه والتعرف عليه 4 فمقصنده الضوف 
من أرجاء بعيدة واكرم كل قاصديه ء فكان يقدم لكل طارق اللبن 
والشاي والشربت ولحم الضآن ٠‏ بذبعم خروفا لدى قدوم الضيوف» 
1/4 


او .يدبح احيانا خروفين ٠‏ واذا كان الضيوف كثيرين.فانه يذبح 
الهم 'فرسا ١ ٠‏ م ظ 

كان لالياس ثلاثة اطفال : ولدان وبنت ٠‏ زوجهم جميعا : وقد 
اشتعل ولداه معه ورعيا الاغنام والماشية عندما كان فقيرا ٠‏ ولكنهما 
فسدا عندما صار ثريا » فادمن احدهما شرب الخمرة ٠‏ وقتل الاكبر 
في شجار وصار الاصغر الذي تزوج امرأة عنيدة لا بطيع والده ٠‏ 
فلم يكن بوسعهما العيش معا ٠‏ 

وهكذا افترق الاثنان ولكن الياس اعطى ولده بيتا وقليلا من 
الماشية مما ادى الى اضعاف ثروته ٠‏ وانتشر بعد ذلك مباشرة وباء 
بين اغنام ( الياس ) فمات كثير منها ٠‏ وكان موسم الحصاد سيئًا 
والحاصل نزرا وتمق كثير من الماشية في ذلك الشتاء ٠‏ 


وسرق القرغيز خير قطعان خيله ٠‏ ونبددت ثروة الياس + ولم 
ببق منها الا القليل وتضاءلت قوته في الوقت. تفسه جتى انه عندما 
بلغ السبعين من العمر بدأ بيع ما لديه من فراء وبسط واسرجة 
وخيام ٠‏ واضطر آخيرا الى التخلص مما بقي لديه من.ماشية ووجد 
نمسه وجها لوجه امام العوز ٠‏ وقبل ان يعرف كيف حدث ذلك : 
كان قد خسر كل شيء ٠‏ واضطر الزوج والزوجة الى الخدمة ٠‏ ولم 
ببق لدى الياس شيء ما عدا الملابس التي نرتديها ومعطفا من الفراء 
وقبعة وحذاء وقد بلغت زوجته غبياء شياكي ابضا من الكبر 
عنيا ورحل ابنه الذي فارقه الى بلد بعيد ٠‏ وماتت ابنته فلم ببق 

احد بعين الزوجين. العجوزين. .. 0 0 1 
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واشفق عليهما جارهما ( محمد ) الذي لم يكن غنيا ولا فقيرا ٠‏ 
ولكنه كان عيش ف راحة وكان رجلا طيبا + وتذكر كرم الياس 
فاشفق قليه وقال : ش ظ 
تعال وعش معي با الياس انت وزوجك ٠‏ في الصيف تستطيع 
ان تشتغل في حقل البطيخ بقدر ما تسمح لك فونك » وف الشتاء 
تطعم الماشية » وتحلب زوجك ( شام شياكي ) الافراس وتصتع 
شراب الكوميس من حليبها وسوف اقدم لكما الطعلام والملبس»٠‏ 
واخبرني اذا احتجت شيئا » ستحصل عليه في الحال ٠‏ 

شكر ( الياس ) صديقه محمد واشتغلا هو وزوحته لديه ٠‏ 
يذ لين اول الامر عسيرا عليهما ولكنهما اعتادا عليه وعاشا يعملا 
بقدر ما سمح لهما قوتهما ٠‏ 

ووخك: ( سيد ) إن من مصلحته الاحتفاظ بمثل هؤؤلاء الناس 
لانهما كانا صاحبي املاك وعرفان تديير الامور وادارتها ولم يكو نا 
متكاسلين بل يعملان كل مابوسعهما عمله ٠‏ ولكن على الرغم من 
ذلك كان هيدا أعوه انرق عويزى قوم ٠03‏ 

واتمق ذات مرة أن جاء أقرباء محمد م نمكان بعيد لزيارته 
وحجاء معهم الملا ايضا ٠‏ واخبر محمد الياس ان يمسك بخروف 
ويذيحه + سلخ الياس الخروف وطبخه وقدمه للضيوف ٠‏ أكل 
الشضيوف اللحم وشربوا الشاي وبدأوا يرتشفون الكوميس (لبن 
الخيل ) ٠‏ وبينما كانوا جالسين مع مضيفهم على وسائد فوق بساط 
تحدثون ويرتشفون اللبن من الاقداح » انهى ( الياس ) عمله 
ومر امام الباب المفتوح . ولما وآه محمد دمر قال لأاحد ضيوفه : 


؟" 


عه أرأت الأرجل الدى در الان 5 
فقال الضنف : نعم م( وما االعريب ف أمره ؟ 
00 هذا فقط اله كان أغنى رجل بيئنا ٠‏ اسمه الياس لعلك 
سمعرك غنه ٠و‏ 2 
فاجاب الضيف :. طبع 4 سمعت عنه ولكنني لم أره قبلا 6 
52 وقال محمد : نعم » ولع ببق لديه الان شيء ٠‏ وهو يعيش 
عندي شعيلا مع زوجته العجوز ايضا . وهى تحلب الافراس ٠‏ 
دهش الضيف وطقطق بلسانه وهز رأسه وقال : 
الحظ يدور كالدولاب » يرفع انسانا ويخفض انسانا ! أليس 
من يدري ؟ أنه يعيش بهدوء وسلام ويقوم بعمله خير قيام ٠‏ 
فسآل الضيف : ابمكن ان احدثه ؟ ان اسأله عن حيانه ٠‏ 
باللباد ) حيث كانوا جالسين ٠‏ 
ب باباي ( وتعني باللغة البشكيرية « الحد » ) تعال واشرب 
معنأ قدحا. من الكوميس وادع زوحنك أضا 0 
ودخل الياس وزوجته ٠‏ وبعد أن تبادل التحية مم سيده 
وضيوفه 6 حيك- الله واثنى عليه وجلس لدى الباب ٠‏ وحجلست 
زوحصه وراء الستارة ف سمدانهأ 8 


1 


وقدمت قدحا من الكوميس الى الياس ٠‏ وتمنى للضيوف 
ولسيده الصحة والعافية وانحنى وشرب قليلا , وضع القدح ٠‏ 

وقال الضيف الذي راد أن يكلمه : حسنا يا ابت » اظن انك 
شير «الخرن عله رز كا التي لايد انها تذكرك بحياتك المرفهة 
سايقا واحزانك الان ٠‏ 

فا نسم الياس وقال : . 
اذا وجب علي ان اخبركم ما السعادة وما التعاسة » فاتكم 
لن تصدقوني ٠‏ ولكن الافضل ان تسأآلوا زوجي » فهي امرأة وماقي 
قلمها على لسانها وسوف تسرد لكي الحقةة كلما ٠‏ 

والتفت الضيف الى الستارة ٠‏ 

0 الجدة > خبريني 
فياسا رك الراهنة ؟ 

[ ل سباك )هن وراء الستار وقالت : 
597 هذا هو رأبي بذلك ٠ ٠‏ عشتا انا وزوجي الشيخ خمسين سنه 
نبحث عن السعادة ولم نحدها الا في التق الاخيرتين بعد أن 
فقدنا كل شيء وعشنا شغيلين ولا نبغي شيئا أفضل من وضعنا 
الراهن ٠‏ 

.دهش الضيوف ودهش السيد ايضا حتى انه نهض وسحب 
الستارة لكي يرى وجه العجوز ٠‏ كانت واقفة مثنية الذراعين تنظر 
الى زوجها العجوز وتبتسم وهو يبتسم لها ٠‏ 
وواصلت العجوز قولها : اني اقول الحقيقة ولا امزح ٠‏ ظللنا 
نحث عن السعادة نصف قرن ولم نحدها مادمنا اغنياء ٠‏ اما الان 
71 


ونحن لإنملك شيئا وضرنا شغيلين » وجدنا السعادة التي لائبغي 
افضل منها ٠‏ ظ ظ 

فسألها الضيف : ولكن إبن تكمن سعادتكما ؟ 

55 : في مابأتي : عندما كنا اغنياء كانت اهتماماتنا كثيرة 
جدا بحيث لم .يكن لدينا وقت ,نتحدث فيه احدنا الى الااخر او تمكر 
في انفسنا او نصلي الى الله ٠‏ نستقبل ضيوفنا وتفكر ف الطعام 
الذي نقدمه لهم والهدايا التي نهبها اليهم لثلا ,بسيئوا القول فينا ٠‏ 
واذا ما غادروا فاننا نهتم بعمالنا الذين يحاوئون التهرب دامما من 
العمل ويحصلون على افضل الطعام » في الوقت الذي نريد ان 
نحصل منهم على كل مانستطيع ٠‏ وبهذا كنا آثمين ٠‏ وكنا نخشى 
الذئاب ان تقتل مهرا او عجلا » او اللصوص ان يسرقوا خيولنا + 
كنا نسهر الليل قلقي ان 'ننام النعاج على حملاتها وتخنقها ٠‏ وننهض 
مرارا وتكرارا لكي تناكد ان الامور على مابرام ٠‏ نهتم بشيء ‏ 
فيبرزهم جديد » كيف نحصل على علف كاف للشستاء مثلا ٠‏ وكنا 
انأ وزوجي » فضلا عما ذكر » كثيرا ما لا تتفق في الرأي ٠‏ فهو 
بقول بجب ان نفعل كذا وكذا فاختلف معه » ثي تتجادل ونقع في 
ام جديد ٠‏ وهكذا تنتقل من مشكلة الى مشكلة ومن أثم الى اثم» 
ولم نحد السعادة ٠‏ 
لب خسنا والان ؟ 
والان » عندما نستيقظ صباحا انا وزوجى يستقيل احدنا 
صاحبه بكلمة حب » واثنا نعيش باطمئنان لائنا لا نملك شيئا تتخاصم 
من اجله ٠‏ لآ هم لنا سوى كيففية خدمة سيدنا ٠‏ ونعمل قدر ماتسمح 

رذ 


16 إداءا قب حي “نه‎ ١ 
5350997 لك لا 0 تشعله‎ «٠ والكو ميس معكما اللنن‎ 


الا د ا لا 
2 اا 

معاطف قراء » ومتسع من الوقت لشبادل الحديث » ووقت أخسر 
للتفكر باتفسنا ووقت للصلاة + ظللنا خمسين بده تمعصث عن 


السعادة ولم نحدها إلا الأن « 
ولكن الياس قال : 


0 تضحكوا أ أصدقا لى 4 ليس 2 الأمر مزاس دل هي حضسائة 

مف اذ نضا عنقنا فنا #زوقناء ولك 
الحياة 5 حمى باديء دي بلع ومكينا عئدما فمك ضرق ولي 
الله بين نا الحققة وهأ دن نقولها ؛ لسس لو اسناة أنفسئا » ببسل 
ال خم الوم ش 


فد كدت قميم * 
وقال الملا : هذه حكمة بالغة ٠‏ لقد تحدث الياس عن الحقيقة 


بك ود 9 
الصادقة « وهذا مأ مذكور ف الكتاب العزيز « 


ا 


النسساك الخادسة 
م 
2 يي هر 


ل 


كان 56 الانقياء العارفين تامور الدنا والاخرة مساقر ا مسبو 
منطقة الى منطقة اخرى ٠‏ وكان على السفينة نفسها عدد من الحجاج 
في طر بقهم الى زبارة المراقد في ذلك المكان ٠‏ كانت الرحلة سلسة 
والريح مواتية والجو لطيفا : استلقى الحجاج على ظهر السفينة ٠‏ 
بأكلون أو جلسوا اق معجموعات تتحادثون + صعك الرجل التق 
أنضا الى ظهر السفينة ٠‏ ولاحط.ك وهو رفاح و عجيء 6 مجموعة من 
يداك وان لزت القلاو ر أن عقدم ارسعينه ١‏ اجون الت 


اك .5ه 


صياد سمك يشير الى البحر ويحدثهم عن شيء من الاشياء ٠‏ توقف 
أن يرى شيئاً عند نلألؤ البحر في أشعة الشمس ٠‏ اقترب ليستمع 
ولكن الرجل رفع قبعته وسكت لا رأى التقى «قترب ٠‏ ورفع 
الاخرون قبعاتهم وانحنوا ٠‏ 

فقال التقي : لا تدعوا وجودي بقاطعكم اها الاصدقاء ٠‏ حثت 
لاسمع مايقول هذا الرجل الطيب ٠‏ 

رد عليه احدهم وهو ناحر أجرا منهم وقال : كان السمناك 
خرنا عن النساك الثلاثة ء» 

فسآ له التقي : وأي نيا ؟ 

3 نوجه الى جانب السفينة وجلس علىصندوق واردف قاكلا : 
5 


حدثني عنهم فاني اود سماع ذلك ٠‏ الى أي شيء كنت نشير ؟ 
آجاب الرجل وهو يشير الى بقعة بعيدة الى اليمين قليلا : الى 
تلك الحزيرة التي يمكن ان نراها هناك ٠‏ تلك هى الجزيرة 
التي يسكنها النساك الثلاثة لخلاص أرواحهم ٠‏ 7" 
فسبال التقي : أبن الجزيرة ؟ اني لا ارى شيئا ٠‏ 
اجاب الصياد : هناك على بعد » اذا تفضلت ان تنظر مع 
ناشار 5 بدي ٠‏ أثر ى تلك العمامة الصغير 5 ؟ تختها » والى اليسسنار 
فليلا » شريط باهت ٠‏ تلك هي الجزيرة ٠‏ 
نظر الرجل التقي بامعان ولكن عينيه غير معتادتين فلم ,يستطع 
ان بميز شيئًا غير الماء المتلأليء ف الشمس ٠‏ 
وقال ! لا استطيع ان اراها .٠‏ ولكن من هم النساك الذي 
يعيشون هناك ؟ 
اجاب الصياد : انهم رجال اتقياء » سمعت حكابتهم منذ زمن 
طويل ولكن لم تتح لي الفرصة أن أراهم الا قبل سنتين + 
وسرد الصياد كيف جنح زورقه ذات مرة ليلا الى 
الحزدرة #"عنها كان خارحا للصيد » ولم يدر أبن ا وي 
الصباخ راح نتجول في الجزيرة شاهد مصادفة كوخا من الطين 
ورأى شيخا واقفا قربه ٠‏ وخرج حينها شيخان اخران ٠‏ وقدما له 
الطعام وجففا اشياءه ثم ساعداه في تصليح زورقه ٠‏ وسأله الرجل 
التقي : وما هي أشكالهم ؟ 
اجابه : احدهم صعيير الجسم محني الظهر وبليس رداء رجل 
دين وهو طاعن ا السن ٠‏ ويمكن ان اقول ان عمره تتحاؤز المئة ٠‏ 
/1 


وبلغ من شدة كبره ان مال بياض لحيته الى الخضار » غير انه دام 
الانتسام » ووجه مشرق كوحه ملاك من ملاتكة الحنة ٠‏ أما الثاني 
فانه اطول ولكنه طاعن في السن أيضا ء ويلبس معطفا فلاحما بالياء 
واحيته عربضة ذات لون رمادي مصغر ٠‏ وهو قوي البنية * وقبل 
أن اتقدم لساعدته قلب زورقي كانه دلو ء كان الرجل ودودا 
شوشا + والثالث طويل القامة » له لحية بيضاء كالثلج تصل 
ركبتيه » وهو متحهم » كث الحاجبين » لا يلبس شيئا سوى قطعة 


من ا شدها حول خصره 


فسأله التفى : وهل تكلموا النبك ؟ 

اجابه الصياد : كانوا قي العالب يدوب آعما لهسم صسامتن 
ولا يتكلمون الآ 3 حتى لمهم * و لقي احدهم نلرة عجلى 
قيفه الاخرزاد 2 ا اطو لهم صل عافيو! هن_الم عاو باد 4 
دعس ودمدم كالغاضب ولكن اكبيرهم عونا أخد بسكم وابشسم 
فهداً الرجل الطويل 5 ولم تقل اكبرهم سوى «ارحمنا» وابنسم 5 

واقثوبت السفينة من الجزيرة والصياد يتكلم ٠‏ 

وقال التاحر مشيرا بده 5 بمكنك أن تر اهأ الإن بو ضوح اذا 
اء؟ عحعضم تكم ان ينظر « 

نظر الأرجل التقى ورأى هذه المرة شر بطا غامقًا ‏ هو الحز برة + 
وبعد أت نظر الها برهة 6 2 فيدوم السفينة وتوجه الَئْ مو خرها 

أنة جزيرة نلك ؟ 


آي 


اجاب الرجل : نلك الجزيرة لا اسم لها ء ثمة كثير مثلها في هذا 
الحي : 
ب أصحيح ان فيها نساكا بعيشون من أجل خلاص أرواحهم ؟ 
هذا ما يقال با صاحب السيادة ولكني لا أعلم اذا كان الامر 
صحيحا ٠‏ يقول الصيادون انهم رأوهم ولكن لعلهم » بطبيعة 
الحال ه لفقون القصص 95 
فقال الرجل التقى : اود الذهاب الى الحزيرة ورؤية اواتك 
الرجال + فكيف استطيع أن أفعل ذلك ؟ 
اجابه مدير الدفة : لا يمكن للسفينة ان تقترب من الجزيرة 
ولكن يمكنك الذهاب اليها بزورق تجذيف ٠‏ والافضل ان تكلم 
الربان في ذلك ٠‏ وارسل في طلب الربان وجاء ٠‏ 
فقال الرجل التقى : اود ان ارى اولثئك النساك ٠‏ الا يمكن 
أخدي بزورق نجذيف اليهم ؟ 
وحاول الربان أن شنيه ٠‏ 
وقال : يمكن ذلك بطبيعة الحال ولكننا سنضيع وقتا طويلا : 
وبمكن ان أجرؤ بالقول لسيادتك ان اولئك الشيوخ لا يستحقون 
منك هذه المشقة ٠‏ سمعت انهم شيو حمقى لا يفهمون شيئا 
ولا نطقون حرفا ولا يختلفون عن أسماك البحر ٠‏ 
فقال التقي : ارغب اف رؤيتهم وسوف ادفع لك عن اتعابك 
وضياع الوقت ٠‏ فارجوك » جهز لي زورقا ٠‏ 
لم يكن مفر من ذلك : فاصدر الربان أمرا ورفعت الاشرعة 
وهيئت الدقة وانخذت السفينة مجراها نحو الجزيرة ٠‏ ووضصسع 
ل 


كرسي عند القيدوم للرجل التفي حيث جلس وصار بنظر نظر الى الامام٠‏ 

و تجمع الركاب ٠‏ جميعا في القيدوم وراحوا بحدقون باتجاه 

الجن زبرة + واستطاع ذو و البصر الحديد أن سيزو 00 

0 الطين ٠‏ وشاهد احدهم النساك أتفسهم ٠‏ و 

الريان ظْوو ظورا نظر فيه ثم قدمه للرجل التقي قائلا : 

ب أله حق ٠‏ وهناك ثلاثة نساك واقفون على الساحل ؛ هناك الى 
بمين تلك الصخرة الكبيرة قليلا ٠‏ 


تناول الرجا. جل, التفي الناظور وجعله 2 الموضع الصحيح ورآى 
الرجال الثلاثة : رجل طويل واخر أقصر منه وثالث صعير محني 


الظهر واقمين على الشاطيء ويمسك كل واحد منهم بيد صاحبه + 


التفت الربان الى الرجل التنقى وقال 
اي 00 


الء 7 5 1 لاحم © هد ارابث ل 0 
ب لا يمكن للسقيئة بأصاحب السيادة أن تقترب اكثر من هذا ٠‏ 


واذا رغبت ان نذهب الى الشاطىء فيجب ان نطلب اليك 

الذهاب في الزورق » في الوقت الذي نلقى المرساة ههنا ٠‏ 

ادلي الحبل بسرعة والقبت المرساة وطوبت القلوع ٠‏ وحدئت 
هزة وارنحت السفينة » وانزل الزورق فوثب المحذفون فيه ونزل 
الرجل التقي السلم واتخذ مقعده ٠‏ وحرك الرجال مجاذيفهم فانطلق 
الزورق مسرعا نحو الحزيرة + ولما وصلوا الى مرمى حجر منها ؛ 
ر أوا ثلاثة شيوخ : طويل ليس حول خصره سوى قطعة » وقصير 
في معطف فلاح بالر 6 وشم ا ان 
رداء عتيقا م وكان الثلاثة واتفين بد :بيد .. ّْ 
9 


وتوقف المجذفون لدى الشاطيء والقوا الخطاف ونزل الرجل 
التي ٠‏ وانحنى الشبيوخ له » وبارك لهم فانحنوا مرة اخرى ٠‏ ثم 
راح التقي يكلمهم : 
سمعت اثكم : ايها الورعون » تعيشون هنا من أجل خلاص 
أرواحكم والصلاة لله من اجل اخوائكم بني البشر ٠‏ فانا عبد من 
عبيد الله دعيت برحمة منه ان اعلم عباده ٠‏ ورغبت في رؤيتم ؛ 
باعباد الله ؛ وان ابذل ما استطيع من جهد لتعليمكم ايضا ٠‏ 

نظر الشيوخ » بعضهم الى بعض » وهم يبتسمون ولكنهم 
التزموا الصمت ٠‏ فقال التقي : خبروني » ماذا انتم فاعلون لتنقذوا 
ارواحكم وكيف تعبدون الله في هذه الجزرة . 

تنهد الناسك الثاني وظرا الى كبيرهم الطاعن قي السن الذي 
اسم وقال : 
لا نعرف كيف نعبد الله + فنحن عبيد الله لا نعمل شيئًا سوى 

خدية اسيك واعالتيا + 

فسأآلهم التقى : وكيف تصلون لله ؟ 

فقال كبيرهم : تقول : الحمد للهرب العالمين 

الكاناا ويه من نات 

الو ال لوه 

فاإشسم الرجل التقي وقال من الواضح ان سمعتم يا 

عن الصلاة ولكنكم لا تعرفون كيف تصلون .. 

وبدأ يعلمهم الصلاة ويطلب اليهم تكرار مابعمل وما يقول بعده 
ولم نتركهم حتى رأئ انهم تحدون اداءها ٠‏ 

حل 


م 
8 مسن 


عه 


اليل وطلع القمر فوق الماء قبل ان بنهض الرجل التفي 
المعودة الى السفينة مستاذنا الشيوم الدين انحنوا له فتقدم اليهم 
وقباهم واحدا واحدا ؛ وطلاب اليهم الضلاة كما علمهم 6 ثم 5 
الزرورق وعاد الى أ ليله 0 
ولما جلس في الزورق وعادوا به بحدفون حى الي كان 
6 أصو ات النساك برتلون وبعهدون الترتيل ٠‏ , وام تعك 


سي عنمأ | اق ر لذ الزورق من الستفينة 4 ولكن يمكن رؤتهم في 
ضوء العمر وأفمين 5 ث ركهم على الشاط وم اقم جم 5-0 


00 
و أطء ولهم ع و اليمين واوسطهم على الماك ِ ومأ أن وصل الرجل 
الشتفية وصعد أليها حتى رفعتك المرنياة :ضرت القلوع اللمون 


ملأتهط الريح وسارت بالسفيئة ٠‏ وجلس الرجل التقي لدى الدفة 
وراح يراقب الجزيرة التي تركو نان ورعي الاك عققاء لديم 
اختفوا عن الاظار على الرغم من رؤية الجزيرة التي نلاشت ايضا 
وأم بعك يرق غين اليه هر اده فرق ف ضوء القمر ٠‏ 

اتن وي ليناموا وكان كل شيء هادثا على ظهسر 
الجقفية ول ن الرجل التقى رافيا في النوم بل جلس وحده 
لدئ الدفة يحدق اف البحر » حيث لم تعد الجزيرة ترى »© ويفكر 
بالشيوخ الطيبين وحمد الله الذي اعانه على تعليم مثل هؤلاء 
أرجال الورعين ٠‏ 

كذ خلس "الرغول: النقي شكر ويحدق في البحر حيث اختفت 
الجزيرة وخفق ضوء القمر امام عينيه وتلق مرة 8 ومرة هناك 
فوق الامواج . ورآاى على حين غرة شيئا ابيض بشع في المسلك 
يفن 


اللامبح الذي يلقيه القمر عبر البحر ٠‏ اهو نورس أم شراع صغير 
متألق لزورق صعير ؟ ست الرجل التفي عيئليه وتساءل : 
الايد أنه زدورق ,بحري وراءنا ولكنه بلحق بنا سريما بعد 
كان بعيدا جدا قبل دقيقة ولكن الان اقرب ٠‏ لا يمكن ان يكون 
زورفا ؛ لاني 5 استطيع نارف شراعا » ولكن مهما يكن فائنه 
ولم بستطع ل يعرف اي شيء هو : ليس زورقا ولا طائرا 
ولا سمكة ! انه اكبر من انسان واحد ؛ فضلا عن ان الانسان 
لا يمكن ان يكون هناك في وسط البحر ٠‏ نمض الرجل التقى 
وقال لدير الدخة : ١‏ 


اظر + ما هذا باصدبقى ؟ ماهو ؟ 


دداح الرجل التقي يكرر ذلك على الرغم من 1 يستطيع الان 
ان برى بوضوح ما هو النساك الثلائة يركضون فوق الاء » 
بيضا لامعين » ولحاهم الرمادية مشرتة » ويقتريون من السفينة 
سريعا كأنها لم تكن تتحرك ٠‏ 

نقذر مدير الدفة ونرك مرانعيا ٠‏ 
ايا المي ! النساك يركضون وراءنا على الماء كانه ارض 


مو 


بأسة ! 

لأ سمعة الركان وثبوا واقفين وتجمهروا قرب الدفة ٠‏ ورأوا 
النساك .أتون بدا يبد وكان اللذان على الطرفين إشيران للسفيئنة 
أن 'تنوقف ٠‏ كان الثلاثة ينزلون على الماء من دون ان بحركوا 


لذن 


اقدامهم وقبل اقاف السفيئة و صلها النساك رافعين رؤوسهم 
وقالوا بصوت واحد : 
لقد نسيئا تعاليمك با عدالله . وكنا تتذكرها ما دمئا ذكررها 
وللكن عندما توقفنا عن قو لها نك لفق متو كلنة + محا الآن 
عن اين ولا د دن ذا منها + اعد تعليمئا + 
تعضيك الرتكل التقى ونه وانئ عليه ومال فوق سياج السفيتة 
قيال 1 


د © 


0 لما صلاتكم من الله 7 3 عماد الله 3 2 اقيعنا 2 


لديو 2 


نما الاسم 


١ 
وانحنى الرجل التقي للشيوخ الذين استداروا وعادوا عبر‎ 
واشرق ضوء حتى مطلع الفجر في البقعة التي اختفوا فيها‎ ٠ البحر‎ 
عن الاظيار.ء+‎ 


سنة ( كهذا ) م 


ار 


ان 


و« 


خرج فلاح فقير ذات صباح مبكرا للحرائة وقد اخذ معه كسرة 
لحمل لافطاره + اعد المحر اث ولف الحبز 00 
شحيرة وبدآ العمل ٠‏ تعب الحصان بعد مدة وجاع الفلاح ٠‏ ففك 
المحر ايب واطلق الحصان برعم ى 6 وذهب الى معطفه ليتناول افطاره » 

رقع المعططف ولكن الخيبز اختمى ! ! وراح يبحث وببحث وقلب 
المعمطفه: و كفضية - ولكن | الحيز اختمى « ولم ستطع الفلاح ان 
نهم ذلك قط ٠‏ 

وفكر : هذا امر غرلب +« ولم أر أحد؛ ولكن على الرغم من 

كاذ الذي يسرق الخبز جنيا عندما كان الفلاح يحرث » وكان 

اللحظة حالسا وراء الشجيرة ينتظر سماع الفلاح يسب 

0 النسطانث ٠‏ أشف الفلا ح على ضياع فطوره ولكنه قال : 
لم يكن مر من ذلك » وافي لن اموت من الجوع ! لا ريب أن من 
اخذ الخبز احتاج اليه ٠‏ وعسى انل شمعه ! 

وذهب الى البثر وشرب شيئًا من الماء وار تام قليلا » ثم امسك 
بحصا نه وشد العدة عليه واستائف الحراثة ٠‏ 

وخاب امل الحنى في عدم جعل الفلاح آثما » خاطةا » وذهب 
لابلاغ سيده الشيطان بما حدث ٠‏ 
ان 


جاء الى الشيطان واخبره كيف مسسرق خبز الفلاح الذي قال : 
« عسى ذلك ان اشفعه ! »© بدلا م من أن بلعنه ه 

غضب الشسيطان واجاي : أذا غليك الانسان فتلك غلطتك كانت 
لا تفهم عملك ! واذا اعتاد الفلاحون » وزوجاتهم من بعدهم . 
ذلك » فسيلم بنا الخراب ؛ وتشرف على الموت ٠‏ فلا يمكن ترك 
الأم رعو احال ! عد هالا لا واصلح الأمور ٠‏ واذا لم تعلب 
ذلك الفلاح في في ظرف ثلاث سنين فاني ساغطسك في ماء رهيب ! 


ار تعب الجني وعاد مدعورا ال الاوضن وهو إشكر ف كيضة 
اصلاح خطئه + وظل يفكر ويفكر حتى عثر اخيرا على خطة 
حصدة + 

وحول نفسه الى عامل وذهب واشتغل لدى الفلاح الفقير . 
ونصحه في السنة الاولى ان يزرع حنطة في ارض رطبة + وسمع 
الفلاح النصيحة وزرع الحنطة في تلك الارض + وجاءت السئة 
بلا امطار فجفت زروع الملاحين ن الآخرين وحرقتها الشمس ولكن 
حنطة الفلاح الفقير نمت كثيفة طويلة غزيرة الستابل كر 
الحنطة كافية له طول العام فقط بل فاض عن حاجته كثير . 

ونصح الجني الفلاح في السنة الثانية ان يزرع التل وجاء 
الصيف غزير الامطار » طرحت حنطة الفلاحين الاخرين ارضا 
وتعفنت ولم تكتمل السنابل ٠‏ ولكن حنطة الفقير بقيت واقفة على 
التل وكانت غلتها وذيرة تزيد على الموسم السابق فلم يعرف ماذا 
فعل بهماء 

وعلم الجني الفلاح كيف ينقع جرش الحنطة في ماء ساخن 

١ 


وحركه وسستقطر ماسروها روحما منهأ 0 وضع الفلاح كر فركيما 
قو ا وصار لشراب من4هك وبقدمة لاصدقا نه 3 
٠ 5 5 ٠ 6 5 5‏ 0 

ودهب الجني لم سياه الشيطان وشاهى بانه اصلح خطاه ٠‏ 
فقال الشسطان اله سيذهب ليرى هو نفسة واقع الخال + 

حاء ال دست الفلا ورافق ان الملاح دعا حير انه ا موسرين وصار 
بعلم لهم الشراب 0 وكانك زوحنه هى الى نيحملةه لين الو لضيوف + 
وعندماأ ا تك بره عليهم نعثرتث بالمنضدة واندلق الشراب 4١‏ 

غضب الفلا وزحر زوححصنه قائلا لها : مادأ فعلتانتهأ الماجرة 
انظنين أنه مأء محاري ور وحين لسيكنان مكل هدكأ الشراب النفيس 
على الارض ؟ 

ووكز الو سيك 6 الشنيطات دمر ققة وقال : اظر م صوق 
انرجل الدي لم دك ور شاب قطعه خدزه الوحصيدة 
تحمل الخعر ات الي الضيوف 0 ف لك الاثناء دخل فلاح فقير عا ند 
من عمله من دون دعوة وحما الجماعة وجلس ورآهم تشسريون + 
و شعر بالرغة قِ الشراب بعك ثعب عمل تهاره المنصسرم 0 جلس 
وجلس نان لعايه ودلا من أن يقدم له وف البيث ا غمعسم 
ا ثلا : م بدمستطيع أن أحد الشراب لكل قادم 2 

2 الشيطان ولكن الجنى دده شي خافنة وقال : انتظر 
قليلا » سيآتي المزيد ! 

ل 5 الملاحو ل الآثر باء 00 ب متنسي هم اضا 950 بدأوا اسستعملو ل 

كلمات زاثئفة مداهنة فيما بينهم ٠‏ 


وان 


أصغى الشيطان واستمع واثنى على الجني » وقال : 
اذا كان الشراب يجعلهم ماكررين فيخدع بعضهم بعضاء 
فسرعان ما سيكو نون بايدينا ٠‏ 
فقال الحنى قطن ا :سا نوج ٠‏ ولتدر الكووس مرة اخرى ٠‏ 
انهم الان كالثعااب يمزون أذنابهم وبحاول كل واحد منهم الالثفاف 
حول الاخر » ولكن سرعان ماستراهم كالذئاب الكاسرة ٠‏ 
وتناول الفلاحون كأسا أخرى وصار حدبثهم د 
وفظاظه ٠.وبدأوا‏ شتهون بعضهم بعضا ويزمجرو بوجه صاحيه ٠‏ 
وسرعان ما شرعوا يتخاصمون ويقرص أحدهم أنف الاخر ٠‏ 
وشارك المضيف 2 النيء » ونال نصيبه من الضرب المبرح 7 
نظر الشيطان الى ذلك وغمره فرح طاغ . 
وقال : هذا شيء ممتاز ! 
ولكن الجني قال : رويدك * فان الافضل قادم : انتظر حتنى 
نتناولون كأسا ثالثة ٠‏ ها هم الان يحتدمون كالذئاب ولكن دعمم 
شتاولون:. كاسنا أخرى » عندئذ سيكو نون كالخنازير 5 
وتناول الفلاحون كأسهم الثالثة ٠‏ وصاروا كالبهائي ٠‏ وغمغموا 
'وصاحوا ولا يعلمون السب ولم يعد أحدهم يستمع لصاحه ٠‏ 
وهدا الشحلن إفترق ٠‏ وخرجرا بعضهم فرادى وبعضهم م 
على بض وجميعهم يترنصون في القسارع ٠‏ وخرج 
المضيف يستحث ضيوفه على الاسراع ولكنه سقط على انه في 
بركة آسئة ولطخ نفسه من قمة رأسه حتى اخمص قدميه وظلل 
8 


زاد سرور الشيطان بذلك ٠‏ 

وقال : حسنا » لقد نححنا نجاحا ر انعا بهذا القثرات المشبار 
واصلحت خطآك الفاضح شأن الخين ٠‏ ولكن أخبر ني كيف 
يصنع هذا | الشراب ٠‏ لذيد انك وضحث فيه بولا دم تعلب م اخلئلك 
أضفت اليه دم ذئب ٠‏ وهذا ما جعلهم ضواري كالذئاب ٠‏ ولايد 
المص رت صر نتعرفون كذلك ٠‏ 


فقال الجنى : لا » لم أفعل ذلك بتلك الطريقة » ان كل ما فعلته 
ان تحيات لماوح لابين الختر ف كدر من حاحته ٠‏ وأن دم 
الحو أن ]| ة 


ف عردوق الأنينان 4 ولكن , مادام يملك قدر 


حاجته من الحبوب ١‏ فا ذه انه بظل ضمن الحدود ٠‏ فلم يتذمر الملاح 
شأن قطعة خيزه الوحيدة مادام قي حاله تلك > ولكنه عنذما فاض. 


5 

3 ا باك 

هم الادل سس 6, ظضانها 
21 امت سمي 


الموحود من الحبوب عن حاحته 0 صار سحث عن وساثل 1 


راط ذلك ٠‏ وقد دللته على سيل المتعة بالشسراب ! وعندما 


بدأ يحول ما وهبه الله من خير الى مشروب روحى من أجل مالعته 
الخاصة فانْ دماء الثعااب والذئاب والخنازير التي فيه تسربسك 


الخارج 5 واذا ااسستمن ف إل شرت فسيظطل حيو انا أعجم على الدوام 
ل الشيطان على الح: وغفر له خطيثة الاولى » ورفعه درجة 
أعلى في سلم الشرف ٠‏ 


(حمهدا) 


كم من الارض يحتاج الانسان ؟ 


)١( 
كانت‎ ٠ جاءت آأخت كبرى لزبارة اختها الصغرى في الريف‎ 
الكبرى متزوجة من تاجر في المدينة والصغرى من فلاح في القريه»‎ 
» وواحت اللاخف التيرى في اثناء جلوسهما حول الشاي 'تتحدث‎ 
راحت شاهى سمحاسن حاة المدينة وما اطيب الحياة التي بحيون‎ 
وما أخسن الثيات التى يليسون » وما أجمل الملابس ألتي يلبس‎ 
الاطفال » وما أطبب ما بأكلون وماشربون » وكيف يرتادون‎ 


اعتافلت اللاختك الصعرى وذمث حماة التاحر وناصرت حيأة 


فنحن لْن أمسبتم اغناء ولكتنا 0 5 تكفى لسك الاود 5 
فقالت الكرى ساخرة : كفى ؟ أجل» اذأ كنتم تحبود مشاركة 
15 


الخنازير والمعحول ! مادا تعرفون عن الاناقة والسلوك الحسن ! 
ومهما بكد زوحك وبكدم فانكم تموتون كما أتتم تشتون ع 
على كومة من الروث ‏ وكذلك أولادكم ٠‏ 

فقالت الصغرى : وماذا ف 5ل ؟ 2 عملنا » بطبيعة الحال » 
الأثحناء ا 1 غير انكم ف مدنكم مسحاطون بالمعررات ه شفك 
تكون الامور اليوم على مايرام وقد يغري الشيطان زوجك غداً 
بالقمار أو الخمرة أو التبياء ويؤول كل شىء ان دمار ٠‏ الا تحدث ٠.‏ 
مثل هذه الاأمور 2 غالب الاحيان ؟9 

كان ( فاهوم ) » رب البيت 6 مستثلقيا على التنور و ستمع الى 
ثرثرة المرآتين وفكر في نفسه ! هذا صحيمح تماما » فنحن الفلاحين 
منشعلون منذ طفو لتنا نحرث الارض ولس لدينا متسع من الوقت 
لنفسعم ف المحال ان نسدهز ف عقو لنا أية تفاهات ٠‏ ولكن مشكلتنا 

ي أننا لأ نمتلك أرضا كافية ٠‏ فلو كان لي ارض واسعة 

فلن اخشى الشيطان نفسه ٠‏ 

اتنهت المرأتان من الشاي وثرثرتنا قليلا عن املاس © ثم رفعت 


3 5 
أو لدم 


'دوات الشاي » واستلقت كل واحدة منهما لتتنام ٠‏ 
ولكن الشيطان كان جالسا وراء التنور وسمع كل ما قيل ٠‏ 
وسره أن زوحة الفلاح قَادنْ زوحها الى التباهي 4 والى القول 
أنه لو ملك كثيرا من الارض فانه ان بخاف الشيطان تفسهه 2202 
ففكر الشبيطان : حسنا » ستكون في صراع ٠‏ وسوف اعطيك 
أرضا كافية وساجعلك بفعل تلك الارض تحت نفوذي ٠‏ 
75 


ظ 20 
عا ننجت درب القرية مالكك أرض صعارة تبلغ تتا كه مقاطعتها 
نحو ثلاث مثة انكر ٠‏ . وكانت دائما على وفاق مع الفلاحين كن 
علا قننها مناءت بسسدبا وكلهأ » المحارب القديم 4 الذي انقل كاهل 
الناس بالغرامات + ومهما حاول ( فاهوم ) أن 00 


كان احد حو 4 بدخل حهل شوفات |[ سسندة مرارا والكيين را 0 3 
تنتضل دقر ة م له طر يقها فتدخل تسنذنا نها » ىو نهب عجو له لون 0 


فيتحتم عليه دائما 0 غرامة ٠‏ 

كأن ( فاهوم ) يدقع ويتذمر ويعود الى البيت ا امك 
عائلته بفظاظة ٠‏ 0 ذلك الوكيل مصدر 0 لفاهوم في 
غضون موسم الصيف حتى انه كان مسرورا بمحيء الشتاء وكون 
الماشية تحفظل ف الحظاثر وعلى | لرغم من اله يشسكو أمر العلف عندها 
لا تستطيع الرعي في المرعى » فانه قي الاقل تكون خااء ي النفس من 
القلق يشآنها ٠‏ 

واتتشر خير ف الشتاء أن السيدة ستبيع انا وان اسه 
الخان الذي على الطريق الخارجى العام يساوم من أجل شرائها ٠‏ 
وارئعب الفلاحون عندما سمعوا ذلك ٠‏ 

وقالوا : اذا حصل صاحب الخان على الارض فانه سيرهقنا 
بالغرامات بما هو أسوأ مما يفعل وكيل السيدة ٠‏ ائنا جميعا تعول 
على هذه المقاطعة ٠‏ 00 

ا يا لسيدة آلا تبيسع 
الذرفي ال صاحب الخان عارضين عليها سعر! أفضل ٠‏ وافقت 


1 


السيدة على بيعها لهم ٠‏ ثم حاول الفلاحون أن تدير الجمعية شراء 
المقاطعة كاملة لكي تكون لمصاحة الجميع ٠‏ واجتمعوا مرتين 
لمناقشة الآمر ولكنهم لم ستطيعوا حسم المسألة فقد بذر الشيطان 
ارق بينهم ولم يكن بوسعهم الاتفاق + فقرروا شسراء الارض 
خرادئ 07 ل على وفق موارده » ووافقت السيدة على هده اخطه 
كما وافقت على سابقتها ٠‏ 

وسمع ( فاهوم ) أن احد جيرانه اشترى خمسين ابكراً وان 
السيدة وافقت على قبول نصف الثمن نقدا طبار عن عن 
الود الآخر ٠ ٠‏ فشعر فاهوم بالحسد ٠‏ 

وكوك اعوناتيدلة معاد الارض كلها ولن احصل على 
ثيء منهاء 

وحدث زوجته بذلك ٠.‏ 

وقال : الناس إشترون + وبحب علينا إيضا ان نشتري عشرين 
امك رأه اصحت الحياة عسيرة.وان هذا الوكيل بحطمنا بغراماته ٠‏ 

فتشاورا وفكرا بطريقة يستطيعان تدبير امرهما في شراثهما . 
لديهما مثة روبل ادخراها » وباعا مهراً ونصف مالديهما من نحل 
واجر"! أحد ابنائهما عاملا وتسلما اجوره مقدما واقترضا البقية من 
أحد اخوة زوجته ٠‏ وهكذا جمعا نصف المبِلم بجمد لقسراء 
الاوقر؟ ١‏ 

واخنا ر ( فاهوم ) بعد ذلك حقلا مساحته أربعون ابكراً » تنمو 
الاشجار في قسم منه ٠‏ وذهب الى السيدة لمساومتها عليه ٠‏ واتفق 
الاثثان ونصافحا بشآن ذلك ودفع لها عربونا على سبيل المقدمة ٠‏ 
1 


ثم دهما لي المدينة + ووقعا صكو كك نعل الملكة العقار نه 3 ودحم 
تلضصفى الثمن ونعهدك بداقع النقية ف غضودن مسدمسان 0 

وبهذا صار ( فاهوم ) يمتلك آرضا خاصة به + واقترةن بدورا 
بذرها في الارض التي اشتر اها ٠‏ وكانث الحاصل وفيرأ م وآ. رد 

ق طون مكة مده ديو الى السيدة والى اخ زوجته» وعدد 
6 مالك أرذن م تحرت لبدو أر ضة م 9 م الحشيش الملعلف. 
في أرضه ‏ ويقطم أشجاره ويرعى حيواناته في مراعيه ٠‏ وكان 
عندما مخرج لحراثة حقوله أو ألماء نظر: ة على حبوبه المؤزروعة أو 
26 مر _ 4 ستلىء قلبه بالبهدعة + وبدا 4 ااعكقبت إلد لتاقل 
اهدر الف عتفم بقار لكل ناضو ف اف كاد الخد بها قاف 
سيت از وووسنة سا ا اللا كد ان 
الارض 2 السابق دو مشاهة لغيرها عنما لمر عليها » أما الان 
انها دو مختلفة ٠‏ 


22 


وقنع ( فاهوم ) قناعة ندل على الرضا + وان كل شيء تون 
على رام لو أن الملاحين المجاورين لن تحاوزوا على حقول 
حنطتته ومراعية ٠‏ وا لتمسهم كل لطاف و لكنهم واصلوا تحاوز الهم : 
فمرة سوق 00 القرية الى مراعيه » ومرة اخرى قد تدخل 
حقل الحنطة ١١‏ لخيول التي ترعى ليلا + وكان ( فاهوم ) يطردها 
مرارا وتكرارا ويعفر لاصحايها ٠‏ وظل يمسك طويلا عن مقاضاة 
أحد منهم ؛ غير ان صبره قفد في نهاية الامر وشكاهم لدى 
الممكمة ٠‏ كان عرف ان سبب ذلك هو حاجة الفلاحين الى 
الارض »؛ ولم يكن ف عملهم سوء نبة » ولكئه راح نكر : 
11 


55 ليبس بو سعي الاستمرار في التفاضي عنهم والا فأ نهم سيدمرون 

كل ما أملك + فلابد من تعليمهم درساً ٠‏ 
فجمعهم والقى عليهم درسا ثم درسا اخر » وفرض الغرامة على 
فلاحين أو ثلانة ٠‏ ثم بدأ جيران ( حاهوم ) متذمرورن من عمله 
ذلك » وصاروا يطلقون مواشيهم بين حين وحين في أرضه عمداً ٠‏ 
وقد دخل أحد الفلاحين ليلا في غابته وقطع خمس أشجار زيزفون 
فتيه من أجل لحائها ٠‏ مر“ ( فاهوم ) ذات يوم في الغابة ولاح 
شيئًا أبيض ٠‏ اقترب ورآى الجذوع المقشرة ملقاة على الارض 
قريبا الى أصولها المقطوعة + فاستشاط فاهوم غضبا ٠‏ 

وفكر : لو انه قطع واحدة هنا واخرى هناك لكان الامر بالغ 
السوء » فكيف بهذا الوغد يقطع مجموعة كاملة ٠‏ لو أنني أعرف 
من افقل الك لجعقه دعبو » العقانن :+ 

وأجهد فكره لمعرفة الفاعل » واستقر اخيرا على رأي : < لابد 
اله سيمون ‏ لم يفعل ذلك احد غيره » » فتوجه الى منزل سيمون 
ليلقي نظرة ؛ بيد انه لم يجد شيئا » فثار غضبه على انه أبقن ان 
( سيمون ) هو الذي 00 
( سيمون ) للمثول أمام القضاء ٠‏ وجرت محاكمته واستاتقت ثم 
افرج عنه ف نهاية الامر لعدم توفر الادلة ضده ٠‏ وشعر ( فاهوم ) 
ا ا 4 وأعضائها ٠‏ 


لاه لا الاق سات لعن يد اللصوص 0" 
1 


وهكدا صار فقأهوم يتخاصم مع القضاة ومع حيراله ٠‏ ويداث 
تصله نهد بادا حرق مننأه 0 ولهدا غدت مكانة ( فاهوم ) في 
نا : ا 1 ا 


0 مناطق جل ردج 5 


فسكر فأهوم : ؛ لا حاحة بي أن اترك ارضي + قد بترك بعض 
الناس قر ا سيكون لدينا متسع من الارض + وسوف 
بترن ني 0 ررضو 0 وأحعل مقاطعنى اك ع فيد ليد سكين أن 
أعيش مطمئن البأ ٠‏ ولكن مادام الحال كذلك فانني احيا حباأة 


58 
أ 5 


يو 


كان فاهوم جالسا ذات يوم في البيت فزاره آحد الفلاحين الذي 
مر بالقر به ٠‏ دعاه الى المبيث وقدم له العشاء ٠‏ تحدث فاهوم معسه 
وساله من ابن جاء ٠‏ أجابه الغريب انه آتى من وراء الفولكا » حيث 
كان شتغل ء و حر“ الحديث بعضه بعضا فقال الرجل ان كثيرا من 
انا ا وال رف قاس ااظ ونه سين اسار 
بعض من آبناء قريته هناك ٠‏ وقد التحقوا بالجمعية وقد وهب رجل 
خمسة وعقرين ايكرا ٠‏ وكانت الارض طيبة » على حد قوله » 
بحيث ان الشيلم المدروع فيها ينمو بأرتفاع الحصان » وائه كثي. 
جدا بحيث أن < خمس قطعات بالمنجل تكون رزمة » وقال ان احد 
الماا > لم بحلاب معة شيئًا سوى بديه العاريتين وانه الان ملك 
21000000 

اضطرم فنؤاد فاهوم بالرغبة العارمة وفكر : 
1 


لاذا أعانئ: في مثل هذا المكان الضيق » اذا كان المرء يستطيع 
١‏ أن افيش برفاهية 2 يكال آخر 0 سابيع أراضي ومنزلي هذا 
وابدا عياا بالمال © من حك بك واحصل على كل شىء حك بلك « وان 
المرء نواحه مشكلات كثيرة في مثل هذا المكان المزدحم ٠‏ ولكن 
التسا أأق ذهب أو أي" و جر 24 ا بتهسى عن ل شى 0 
تاهب قبيل الصيف ورحل في سفينة بخارية على نهر الفولىا 
قاصدا ) سمارا ) 6 ثم سار ثلاث مئة ميل اخرى على الأقدام حتى 
وصل المكان المطلوب + ووجده كما وصفه العرب ٠‏ الفلاحون 
بمتلكون كثيرا من الارض : كل رجل لديه خمسة وعشرون ابكرا 
دملك. المال ان إشتري » فضلا عن ذلك 6 الادكر. بدرهمين ماشاء 
من أرض ملكها صرف وبعد ان وجد كل ما كان برغب ف معرفته 
عاد الى بيته عند الخريف وراح سيع ممتلكاته * باع ارضه برب 
وناع منؤله وماشيته كلها وانسيحب من عضو به الجمعية ٠‏ واننظر 
حتى الربيع ثم رحل مع عائلته الى .المستوطن الجديد . 
20 
7 أذ وصل ( فاهوم ) وعائلته الى مستقرهم الجديد حتى قدم 
للا هه للاتتماء الى جمعية قرية كبيرة 0 وقام عيع النفقات النى 
طلبها « الكبار » :وحصل على الوثائق الضرورية ٠‏ واعطيت له 
خمس حصص: من ارض الجمعية ولاولاده أي مأ بلغ فكه وخمسة 
تين بكرا (اليضت مجتمعة في مكان واحد في حقول مختلفة) . 
1 


فضلا عن حق استعمال مرعى الجمعية المشسترك ٠‏ واقام ( فاهوم ) 
المباني التي احتاجها واشترى ماشية » وكان ماحصل عليه من ارض 
الجمعية وحدها ثلاثة اضعاف ما كان لديه سابتقا وكانت الارض 
صالحة ازراعة الحنطة ه وصارت حاله افضل عثبرة اضعاف ما كانت 
عليه فغدا دملك أرضا واسعة صالحة لازراعة وللرعى واستطاع 
ان يجني عددا كبيرا من الماشية كما يحب ٠‏ 

وف صخب البناء وعجلة الاستقرار كان ( فاهوم ) مسرورا 
كا ل شيء ولكنه معنن معاد ذابيلكة فيد سكن اله حتى في هذا 
المكان لا دملك من الارض مايكفي ٠ ٠‏ قفي الستة الاولى زوع حدلة 
على حصته من ارض الجءعية وكان الحاصل ممتازا ٠‏ واراد ان 
ستير في زراعة الحطنة ولكنه لم يكن بنك من ارض الجمعية 
مانكةم ى لهذا الغرض + وأد لسرا وسار 
لان الحنطة في تلك الاصقاع لا زرع آلا في ارض بكر او ارض 
مراحة ٠‏ فهي تزرع سنة : او سنتين انم تثرك من غير زوع لاراحتها 
حتى تكسوها اعشاب الم راري ٠‏ كان كثير من الناس برندون مثل 
نلك الاراضي ولم تكن الارض تكفي الجميع » لذلك كان الناس 
معاسيون اها ٠‏ اما اولك الذين كانوا أفضل حالا فقد كانوا 
بريدونها لزراعة الحنطة » وكان الفقر راء بريدوثها لتأجيرها للمتاجرين 
لكي يجمعوا مالا سددون به الفرائب ب المترتبة عليهم ٠‏ اراد 
( فاهوم ) ان يزرع من الحطنة لذلك استأجر ارضا من اجر لمدة 
سنة ٠‏ وزرع حنطة كثيرة وكان الحاصل رائعا » ولكن الارض 
كانت بعيدة عن القرية س فيجب تقل ااحنطة ١ا!‏ حربة مسافة 'تزييدك 


09+ 


على عشرة اميال ٠‏ وقد لاحظ ( فاعوم ) بعد مدةٌ وجيزة ان بعض, 
التجار المزارعين لعيشول في مزارع منمصله وكانوا يزدادون قراء 
وراح شكر : ظ 
الو أني اشتربت ارضا ملكا صرفا وبنيت عليها منزلا » فان 
الامر سيكون عندئذ معمتلفا تسام الا-ختارف ؛ سيكون ذل شيء 
محكما ورائعا ٠‏ ظلت فكرة شراء أرض من ملك صرف تراوده 
مرازا وتكرارا: + 

واستس على هذا النجق ثلاث مسوات يسيتاجر الارضن ور رعها 
حنطة .وكانت المواس جيدة وانعله ممتازة » وصار يوفر المال ٠‏ 
وكان من الممكن ان يستمر على هذا العيش قانعا » ولكنه ضجر من 
استتجار اراضي الاخرين كل سنة ويتزاحم عليها بالمناكب + فحيثما 
وجدت ارض جيدة تدافع المزارعون عليها متكالبين ويأخذوها في 
الحال ء وحدث ف السنة الثالثة ان استأجر مع ناجر آخر اراضي 
قطعة من مرعى من بعض المزارعين » وكانوا قد حرثوها منذ عهد 
قريب وحدث جدال بشآانها واشتكى المزارعون في المحكمة 
وتطورت الامور حتى اصبحت انتيجة ضباع كل شيء , 

وفكر فاهوم : لو كانت ارضي لكنت مستقلا ٠.‏ ولا حدثثك 
ذل هذه المخضات »* ظ 

وعحدا بدا ( فاحوع )روحت دنوارض سكن أن وروا 

وصادف مزارعا اشترى الفا وثلاث مئة ايكر ولكن المزارع وقم 
في مصاعب ورغب في بيعها رخيصا ٠‏ ساومه فأهوم وماحكه ورسيا 
اخير ا على سعر انف وخمس مله روبل ٠‏ يدفع فسم منها نقدا 


ام 


والقسم الآآخر فيما يعد ٠‏ وما أن حسم الامر » حتى توقف تاجر 
ازاض مسافر لدى ( فاهوم ) ذات يوم ليحك علفا لخيوله ٠‏ شرب 
الشاى ف فاهوم وتحلثأ ٠‏ وقال التاحر انه كان عانكا من بلاد 
البشكيريين البعيدة حيث اشترى نلائة عفر الف نايكير من 


و به 


لاه هج 142 1 م ٠‏ لضن 3 
الارص 1 أنشيها: يقال + مأ غ4 0 ذاهوم ( مزبذا دن الا يله 4 وقال 


:التاجر 1 

ل م يحتاج المرء هو أن تصادق رؤساءهم ٠‏ فاني اعطيت 
نحو ما يساوي مئة رودل من نياب خرار وبسول فضلا عن صندوق 
الشاي واعطيت خيرا من شربها وحصلت على الارض بأقل من 


أربعة فلوس للايكر الواحصد + وعرض عليه كوك الثمليك 


نا 


العقار فا ناد : 


اتقم الارض قرب نهر وكل المروج ارض بكر * 
. وأمطره فاهوم بالاسئلة فاجاب التاجر : 

2# توحد ارض هناك اكثر من أن نستطيع قطعها حتى ولو مشيت 
سئة كاملة » وكلها تعود للبشكيريين ٠‏ انهم سذج كالاغنام ويمكن 
الحصول على الارض بقيمة تكاد لانساوي شيئا ٠‏ 

ففكر فاهوم : هانذا الان املك الف رويل واستطيع بهذا المال لو 
الخرجته الى هناك ان احصل على اكثر من عشرة اضعاف. هذه 
الارض عت اقنع بها وهي الف وثلاث مئة ابكر فضلا عن 
ائني ساثقل كاهلي بالديون ؟ 
م 


)2 ظ 
سأل ( فاهوم ) كيف الوصول الى ذلك المكان ؛ وما إن غادره 

التاجر حتى تأهب فاهوم للذهاب الى هناك ٠‏ وترك زوجته لرعاءة 
البببت وانطلق في رحلته مصطحبا خادمه معه ٠‏ وتوقفا في طريتهها 
في احدى المدن واشتريا صندوقا م.. ن الشاي وبعض الخمر وهداءا 
اخرى كما نصح التاجر ٠‏ وظلا بعدان المسير حتى قطعا اكثر من ثلاث 
مئة ميل » ووصلا في اليوم السابع مكانا نصب البشكي ريون خيامهم 
فيه ٠‏ انها كما وصفها التاجر ٠‏ بعيش اناسها في السهوب عند احد 
الانهر في خيام مدمرة من الجلد ٠‏ فلاهم يفلحون الارض ولاياكلون 
الخبز ٠‏ وترعى ماشيتهم وخيولهم في قطعان في السهوب ٠‏ وتربط 
الامهار وراء الخيام بحبال طويلة لترعى ٠‏ ونساق اليها امهاتها مرئين 
2 النهار ٠‏ وتحلب الافراس ويصنع من حليبها شراب الكوميس 
وهو الذي تحضره النساء وهن اللاي يصنعن انجبن ابضا ٠‏ وبقدر 
ما يتعلق الامر بالرجال فان كل ما يعنيهم هو شرب الكوميس 
والشاي واكل لحم الضأن والعزف على المزامير ٠‏ رجااهم ا 5 
ون ولا روط بالعمل طوال الصيف ٠‏ وهم جهلة لابعرفون 
اللعة الروسية ولكنهم حسنو الاخلاق ٠‏ 


210 
وما ان رأوا ( فأهوم ) حتى خرجوا خيامهم وتجمهروا حول 
٠ 25‏ وجيء بمترجم ؛ وقال نهم ( فاهوم ) انه جاء: من اجل؛ 
بعض الإارض ٠‏ وبدا السررور على اليبشكير بين 9 اخذوا (. فاهؤم ). 


وادخلوه افضل الخيام » حيث اجلسوه على فراش وثير مد على 
ساط وجلسوا حوله ٠‏ وقدموا له الشاي والكوميس وذبحوا 
خروفا وقدموا له الاح لياكل ٠‏ اخرج ( فاهوم ) الهدايا من عربته 
ووزعها على البشكيريين » وقسم الشاي دينهم ٠‏ وفرح اللشكيريون» 
وتحدثوا كثيرا فيما بينهم ثم الوا للمترجم أن يترجم * 

فال 00 يرغيون ان بقولوا لك انهم يودونك وانها 
عادتنا أن فعل ةل سمي من اجل ارضاء الضيف وتكافيء لله 
هداناه ه فقد منحتنا هدايا » فقل لنا ماذا رضيك قٍِ 11 سيت 


كن ضيه بره لكي تهل يك الك ٠‏ 


متححمة 5 اناس 3 0 كة 6 0 0 0 واسعة 
وانها ارخ ض طيبة ٠‏ وانتي لم ار شبيها لها ٠‏ 


فاثرجم المترجم « وتحلات الشكير يون فيماأ لينهم) برهة ُ ولم 
يكن بوسع ( فهوم ) ) ال يهم منذا ذانوا لفو و ف ولده راي الهم 0 
كانوا مسرورين كثيرا وانهم كانوا مهتفون ويضحكون » ' ثم صمتوا 
3 له نظطروأ الى ( فاهوم ) عندما قال الترجم : 
5 بر دكو ثني أن أقول لك | هسم سيعطو نك مسر وزنن مقابل 
هداباك قدر ماتريد من الارض ٠‏ وما عليك الا ان تشير بيدك 
تون لك 0 
34 خ! 


وجوب سيؤال رئيسهم بشأن الارض وعدم التصرف ف غيابه : 
في الوقت الذي برى آخرون عدم وجود حاجة الى اتنظار عودته ,» 

حضر المكان رجل يعتمر قبعة كبيرة من قراء الثعالب في الوفت 
الدي كان الشكير يون شناقشون ٠‏ فصمت الجميع ووقفوا له + 
وقال المترجم : هذا هو رئيسنا ٠‏ | 

وأحضر ( فاهوم ) على الفور آفضل ثوب وخمسة باونات من 
الشاي وقدمها للر ئيس ٠‏ تقل الشيخ الهدية . وجلس 2 ة] 
المجلس ٠‏ وسرعان ماندا البشكيريون يخبرونه شيئا ٠‏ وأضغى 
الشيخ برهة ثم أومآ لهم برأسه ان اسكتوا ٠‏ وقال باللغة الروسية 
معخاطيا فاهو 1 ٠‏ 
.حسنا » ليتكن الامر كذلاك ٠‏ واختر لنفساك قطصة أرض 

تعجبك ٠‏ فنجن لدينا كثير من الارض ٠‏ 

ففكر فاهوم في نفسه : وكيف استطيع ان هذ بقدر 
ما يعجبنى ؟ يدب أن احصل على صك للتملك يضمن ذلك وال 
الوااافي لفنووي سودون. الأحد ريا 

وقال بصودت مسموع ! شكر! لك على كلماتك الرفيعة ولكني 
أود أن -اتأكد أي قطعة تكون ؟ ألا يمكن فياسها وتحويل ملكيتها 
باسمي» فان الحياة والموت بيد اللهه فانتم اناس طيبون اعطيتمو ني 
الآق ين و لك أولاد م قد نز عو نها مني ٠‏ 
فلن اسم : انت على حق ٠‏ ستحولها باسمك ٠‏ 


ظ وواصل فاأهوم كلامه : سمعت أن ناجرا جاء الى هنا وانك ' 


كت 


اعطيتموه ارضأ صغيرة ووفعتم لدمتدات التملك )نوا أي أود. انه 
'تمعلوا النىء نفسهكه ل 

وفهم الرئيس 

وقال : اجل ٠‏ يمكن اتمام ذلك يسهوله واللقنييًا 'كافيلك 
وسئتذهب معك الى المدنة لختم السك شحو نام وصحيح ٠‏ 

وسأل فاهوم : وما هو الثمن ؟ 
الاق الثعن عند ثأ واحد داثما ٠‏ الف رودل قُ النهار 5 


ول كي تامو ” 
في النهار ؟أي مما مه ن هذا ؟ وكم ايكرا ١‏ تكون ذنك ؟ فقال 
الر ئيس : نحن الا نستطيع أن تقدر ذلك ٠‏ نحن بيعها بالنهار». 
فيقدر م م نستي ان تع على قدي في الها يكون ملك * 
والثمن الف رويل للنهار الواحد ٠‏ 
دهش فأهوم ٠‏ 
وقال : ولكنك نستطيع أن نسير حول قطعة كبيرة من 000 
فضحك الرئيس وقال : ستتكون كلها لك » ولكن هناك شر 
واحد و يآ نفسه الى المكان الذي ات من كك 
تخسر نقودك ٠‏ 
ولكن كيف لي أن اعين الطريق الذي سرت فيه ٠‏ 
0 سنذهب الى أية بقعة تسجبك وتيقى حناك ٠‏ وعلياك ان بدا 
3 من تلك البقعة وتقوم بجولتك حاملا معك مسحاة » مث شرا في 
المكان الذي تراه ضروريا ٠‏ أحفر في كل متعطف حفرة و كوم 
ال 


.التراب وسوف نسير بمحراث من حفرة الى حفرة ٠‏ ويمكنك 
أن .تصنع بجولتك دائرة بقدر ما سرك ولكن بم بحب أن تعود 
| ل المكان الذي بدأت منه قبل غروب الشمس ٠‏ 
كي ا يم د د فين الوم تاي :٠‏ 
وتحجدثوا بعض الوقت وشربوا مزيدا من الكوميس واكلوا مزيدا 
من لحم الغنم » وشرب الشاي مرة أخرى ؛ ثم خيع يا 
له فراشا من ريش لينام عليه ٠‏ وتفرق البشكيريون معاهديين ان 


يجتمعوا فجرا ويخرجوا على الخيل قبل شروق نه 


المحدد 8 
ش 37 0 
استلقى فاهوم على فراش الريش ولكنه لم يستطم النوم فقد 
ظل يفكر في الارض ٠‏ 0 


5 ما أوسع قطعة الارض التي ساحددها ! ادي استطيع' أن اسير 
خمسة وثلاثين ميلا في النهار نكل سهولة ء والنهار طوبل 
الأن ٠‏ فما اكبر الارض التي ستكون ضمن نطاق دائرة مسن 

٠‏ خمسة وثلاثين ميلا ! سأبيع الارض الضعيفة او أؤجزها 
للملاحين » ولكني سآختار أفضلها واجعلها مزرعة + وسوف 
اشتري مجموعتين من الثيران واستاجر عاملين اخزين ٠‏ 
: وستكون مئّة وخمسون إيكراً أرضا محروثة ؛ وساترك الباقي 
لرعي الماثضشية ٠‏ 
ظل ( فاهوم ) ساهرا طوال الليل ولم يغلبه النعاش ال:قبيل 

/ا6 


الفحر ٠‏ وما كادت عيناه تغمضان حتى رآى حلما وحد نفسه فيه 
مسثلقيا في الخيمة نفسها وسمع شحصا يتهقه في الخارج مال 
من عشاه يكون 4 فنهض وخرج ورآى الشيخ الشكيري خالسا 
أمام الخيمة وهئ بمسك جنيه ويضحك ٠‏ فاقترب من الشيخ 
وساله' : « ما الذي ضحكك ؟ ») ولكنه رأى انه لم يكن الشيعع بل 
التاخر الذى بات ق سته وأخبر ه عن اللأرض ه واوشك فاه وم 
أن سأله : « هل أنت هنا منذ وقت 7 ؟ » ولكنه 9 اله لم 
0 التاجر دل الفلا الذي جاء من فولكا قبل مدة طويلة الى 
بيت فاهوم الاول 6 ثم رأى انه لم يكن الفلاح أيضا بل الشسيطان 
نفسة يحافر بن وقر نين » جالسا هناك بضحك » وقد استلقى أمامة 
رول حاف وهو منبطح على الارض ا تلبس ألا سروال وقميصا ٠ه‏ 
ول م فاهوم انه نظر ومعان ليرى ١‏ ّ نوع من الرجال ذلك المنبطعم 
1 4 فرأى إى الرجل ميث وانه هو نفسه ! استيقل مدذعورا ٠‏ 
وفكر : ما هذه الاشياء التي براها المرء في احلامه ! 
. وتلفت حوله ورآى خلال الباب الممتوح ان الفجر بدا يتبج ٠‏ 
. وفكر : حان وقت الاستيقاظ وينبغي أن نبدآ » 


همعن وأقظط خادمه ( ( الذي كان نامأ 2 العرية ) وأمره أن 
20 العفة 7 200 ٠‏ لدعوة البشكيريين ٠‏ 43 


وال + انرق الذهايه الن 5 لقابو الا رفن 
يفن السكوبون واجتمعوا وحضر الشيخ ايضا + واخذوا 
00 التو يي نه # تاوق تقوو قينا امون الاق الو افاهونة 
ولكنه لم يوافق على الاتنظار ٠‏ 
0/1 


وقال : أدا كان لايك من الذهان 6 فلنذه تبت ه ان4 لوكو 
لماي قل فوات الذوان + 1 


)2 
تأهب البشكي ريون * وانطلقوا جميعا في رحلتهم » بعضهم على 


الخيل وبعضهم ف عربات * كان ( فاهوم ) في عربته الصعيره مم 
خادمه وأخد مسحاة معه + وعندما وصلوا السهب كانت حمرة 
الفسق قد بدأت تضطرم + وهبطوا رابينة يسميها البشكيريون 
( شيخان ) وترجلوا من عرباتهم وخيولهم وتجمعوا في مكان واحده 
وتقدم الشيخ الن فأهوم ومد ذراعه نحو السهل ٠‏ 
وقال : انظر » هذا كله 4 بقدر ما تستطيع غناك أن تبصراأ هو 
لنا + يمكنك أن تألخذ أي جزء تحب منه ٠‏ 
التمعت عينا فاهوم : انها جميعا ارض بكر » منبسطة مثل 
راحة بدك » سوداء مثل حبة الخشخاش » وتنمو في الغيطان ممختلف 
أنواع الحشائش بعلو صدر الانسان ٠‏ 
وخلع الشيتخ قبعته التي كانت من فراء الثعالب ووضعها على 
الارفن وفبال : 
هذه هي العلامة ٠‏ ابدأ من هنا وعد الى هناك مرة اخرى . 
كل الارض التي تدور حولها ستكون ملكك ٠‏ 
اخرج ( فاهوم ) ماله ووضعه على القبعة ؛ ثم خلع معطفه وبقي 
5 صديري بلا اكمام + وفك حزامه وشداه تحت بطنه ووضع 
كيس صغيرا فيه خبز ف عبّه وربط زمزمية ماء الى حزامه وسحب 
69 


اطراف حذاثه الى الاغلى وتناول المسحاة من خادمه ووقف متأها 
للانطلاق ٠‏ تأمل لحظات أي جهة يتخذ ‏ وكانت كل الجهات. 
مغردات + 

وانتهى الى أن : لا فرق » سآذهب باتجاه الشمس المشرفة 
ووجه وجهه نجاه المشرق وتمطى واتنظر بزوغ الشمس فنوق, 
الافقء٠‏ 

وفكر : نبجب للا أضيع وقتي ومن الاسهل !| لشي والحصو 
مايزال باردا ٠‏ 00 

وما كادت أشعة الشمس تلمع فوق الافق حتى انطلق فاهو 
نهو البهت املا «نسحاته: على كتفه + 

انطلق ( فاهوم ) ماشياً غير مبطىر ولا مسرع ه ويعد ان 
فطم الف خطوة توقف وحفر حفرة ووضع الثراب بعضه فوق 
عض ليكون اكثر وضوحا »6 ثم واصل سيره »6 وصار سرع 
يخطوه بعد أن زال تصلب بدنه جراء المثي © ثم حفر حضرة 
اخرى بعد مدة قصيرة ٠‏ 

نظر ( فاهوم ) الى الخلف واستطاع ان يرى الرابية بوضوح 
في ضوء #«الحوس اناي توقها 0 الا را ب مجارت 


وو*» 


م ا د 0 
ل لوو 

ش وقال في نفسه : ايك هللاوال مرق ساك ريسم 
5 


مراحل ف النهار. .٠‏ ومازال الوقت مبكرا للانعطاف ٠‏ ولكنني 
سآخلع حذائي 1 
جلس وخلع جذاءة وعلقة يحزامة وواضل المسين ٠‏ صسار 
المني أسهل الان , 
وفكر : سأسير ثلاثة أميال اخرى ثم استدير الى لونم م 
القعة رائعة فمن الْوْ سف خسارتها ٠‏ وكلما توغل الافسان 
بدت الارضن أفضل ٠.‏ 

58 لى سيره خط مستقيم مدة وعندما النفت كانت الراسة 
لكا ترى والناس الدذين عليها سدون كالئمل الاسود وام 
نوف ينا كاذل ف الم 

وفكر فاهوم : آه سرت بعيدآ جداً بهذا الانجاه وقد حان 


الوقث للانعطاف وان العرق نضح مسي باستمرار وقد أصابني 
ظما شبدلك ٠‏ 1 


بيد 


السلال 9 لسمايل وكان العشب ا والحر شديدا : 


وأخذ ( فاهوم ) ينتعب ٠‏ ونظر الى الشمس ورأى ان الوقت 
ظهر ٠‏ وفكرا : حسنا » لابد أن استريح ٠‏ 

وجلس وآأكل شيثا من الخبز وشرب قليلا من الماء ٠‏ ولكنه 

م ستلق :. لانه اذا فعل ذلك فقد ينام ٠‏ وبعد ان جلس نرهمة 

خصيرة عاد بواصل مسيرهة ٠‏ سار بأدىء ذي بلع 0-0-6 قاد 
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منحه الطعام قوة » ولكن الحر أصبح لا يطاق وشسعر بالنعاس 
ولكنه واصل المسير مفكرا : مشسقة ساعة » راحة الحياة كلها ٠‏ 
سار مسافة طويلة ايضا ف هذا الاتجاه » وكان يوشك أن 
ستدير الى اليسار مرة اخرى »ء الا انه لاحظ غيطا رطبا ٠‏ وفكر: 
« ان من المأوسف ترك المكان فهو صالح لزراعة الكتان »© ٠‏ 
وواصل السير الى جنب الغيط » وحفر حفرة على الحااب الآخر 
منه قبل أن ينعطف ٠‏ ونظر فاهوم الى الرابية » وجعل الحر 
الهواء ضيانا وبدا مرفما: » وقلما سكن رؤبة الناس خلال ذلك 


وفكر فاهوم : آه ! « لقد جعلت الضاعين طويلين فلابد أن 
56 الجاف اقصر » ٠‏ وسار يخطى أسرع علي هذا الحاب .٠‏ 
ونظر الى الشمس وكانت ف منتصف المسامة تقريبا الى الآافق ؛ 
ولم تكد يقطع ميلين من الضلع الكالك للمريع ه وكان مابنزؤال 
على بعد عشرة أميال من الهدف ٠‏ 


وفكر : بحب أن ارد برها لكلل مظنم على الرغم من 


كا الاقف يمنا ' (القروق .شن وتتاكنة: ا ااذه 2 ومع هذا فاني, 
2 سنضسد السحيات الى اللهرظ ونث . ف © ؟ 


2)" 


هذه المرة ة مشيأ تقيلا” 6 ققك 2 الحر و نش همهت توفاة الحافيتان 
واتكدمتنا وصارت ساقاه تخدذلانه ٠‏ و تمائى ان براناح ولكن ذلك 
مستحيل اذا كان يقصد العودة قبل الغروب ٠‏ فالشمس لا تنتظر 
أحدا 6 وكانت تميل الى العروب شمثا فشسكا ٠‏ وراح الك 4 
3 وطلنناه ٍ لو أنني لم اتخيط ى( المشي معن و لا الاستحواد علسي 
ا لكثير ! ماذا لو انني تأخرت كيرا ؟ ْ 
الوك اران واي الشسمس ٠‏ كان مايزال بعيدا عن 
رواحم ١‏ فأهوم 1 يمد وبمشي و صعب عليه المسير ولكنه 
مضى أسرع فأسرع وظل 00 ولكنه كان مايزال بعبكأ عسين 
المكان ٠‏ وبدا 0 بر دص اؤر سدر ذ4 55 والقى. الجداء وقارورة 


الماء وقحته ولم سن الا د 5 النى صار توكأ عليها ق 


وعاد شكر : ماذا سأفعل ؟ لقد استحوذت على كثير وخربت 
كل شيء ٠‏ لن لن استطيع الوصول الى هناك قبل غروب الشمس ٠‏ 
وزاد هذا الخوف في اتقطاع أنفاسه ٠‏ وواصل ركضهء 
والتصق قميصه وسراويله المبللان بالعرق على حجسمه وكان كمه 
فاغراً ٠‏ وكان صدره يعمل مثل متفاخ الحداد وقليه يضسرب 
كالمطرقة » وأخذت ساقاه بالانهيار كأنهما لم تكونا جزءا منه ٠ه‏ 

فاستولى عليه الرعب من أن دموت من الاجهاد ٠‏ 
1 


ولم نو قفب على الرغم من هو 495 . سن الموك 4 وصار بسكن 
00 سوق يسموشي مجنوة اذا تتفت بم أن ركشت كل سات 
لسافة 2 وظل تركض قار كفن واقترب فمسسسمع اليشكير سين 
تصبيحو ل و هتفون له فزاد صياحهم 00 الها ر في قلبه 
وامتوه ار فو 4 وواصل أل فصن 


١‏ قثر دمت الى فون الافق وقد لمها الضياب فت 00 وحور 
كالدم. , والان , أجل الإن + كانت نوشكت أن تعرب ١‏ 0 
ا 32 1 3 3 9 إأوطآ يله وكان قو أنضا 2 8 حدا من حك ف4 ِ 


2 
00000 وم)آن ارق الناس على الرابية بلوحون له بآيديهم 
أن 5 - وأ ملا 8 0 نري شعةه الهو أء على الأرض 32 والنقود 
2 
عليها 4 5 حالساأ على الارض أسيكا حننية. 6 ونذ كر فاهوم 


وشفكر ا .1 دن اللأرض ولكن هل الهاي الله أعيشس 


فيها ؟ لقد ضيعت حياتي ٠‏ ضيعت حياتي ! لن أصل تلك البقعة 


3 
1 اطاط ةر / 


ونظر فاهوم الى لى الشمس التي وصلت : وقد اختفى صزء 
منها + واندفمع بكل ٠‏ | بقي له من قوة وقد مال بجسمه الى الامام 
فلم :تكد ساقاه متابعة جسمه بالسرعة المناسبة التي تحفظه. مسن 
ماقو سنا فال اانه عنتى غدا الظلام دامساً ٠‏ فن*لسر 
الى الاعلى ٠ ٠‏ لقد غردت الشمس ! فاطلق صرخة وفكر « ضاعت 
ال 0 يتوقف ولكنه سمع البشكيريين 
مارؤالون هتفون ونذاكر انهم مايزالون يروف الشيمس من .الرابية 
15 


مع أنه لا يستطيع رؤيتها من الاسفل ٠‏ وأخذ نفسا عميقا ء وصعد 
النل راكضا كان الضوء مايزال موجودا هناك ؟ ووصل القمة 
ورأى القبعة وقد جلس الشيخ امامها بضحك ماسكا جنبيهةه ٠*٠‏ 
ونذكر حلمه امرة اخرى واطلق صبيحة ا وانمارت ساقاه تحنه 
ونهاوى الى الامام ووصل القبعة بيدبه ٠‏ 

فمتف الشييخ ! 1ه » انه شخص راقع ! لقد كسب أرضا 
كثيره ٠‏ 

وجاء خادم ) فاهوم ) راكضا الون أعلى الراسة وحاول أن 
بنهضه غير أنه وجد دما يسيل من فمه ٠‏ لقد مات فاهوم ! 

وتناول خادمه المسحاة وحفر قبرأ دكفي فاهوم أن تسجى 
فيه » وحين نم دفنه تمثل قائلا” : 

)2 كل ,ما حتاحه التاق ن الاارض سدري أقدام دن رأسسة 


(كمما) 
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ف بوم من من الابيام وجد بعض الاطفال في وهدة من الوهاد 
نا شي الحنطة وله اخدود في الوسط ولكنه بحجم بيضبة 
الدجاجة ٠‏ رأى عاير” سبيل ذلك الفيء واشتراه من الامنفال 
م 0 وأخذه الى المدينة وباعه الى الملك تحفةء من التحف 
النادرة ٠‏ 

جم المللك حكماءة وطلب منهم أن ,يكتشفوا كثنه ذلك 
القيء ٠‏ تامل الحيكماء وتأملوا ولم يستطيعوا أن يتوصلوا الى 


شيء ذي ال م عاد بوم » عندما كان ذلك الشيء ء ملقى في 
عشة أحد الشيابيك » طارت دجاجة اليه وصارت تنقر فيه حتى 


صنعت تقبأ فيه » ورأى الجميع انه حية حنطة ٠‏ وذهب الحكماء 
الى الملك وقالوا : ظ 
ب اله حبة حنطة ٠‏ 7 
دهش الملك دهشة بالغة » وآمر 'العلماء ان بتحروا أبن تدع 
مثل .هذه الحبوب ومتى ٠‏ . 0 

فعاد العلماء بتأملون دحلو في كب دم 2-7 الشور 
على شيء بشأنها ٠‏ فعادوا الى الملك وقالوا : 
ب لا نسنتطيع أن ماك جل و ا 

ا" 


ذلك ٠‏ لابد أن تنسآل :الفلاحين ٠‏ لعل بعضهم مع من آباله متسى 
وآين كانت الحنطة تنمو الى هذا الحجم 8 

فآمر الملك أن يحضر أحد الفلاحين من الطاعنين في السن 
ين يديه ٠‏ وجد الخدم مثل هذا الرجل وأتوابه الى الملك ٠‏ كان 
مسئا محئى الظهر» شاحيا شحوب المونى» أدرد (غير ذي استان) ٠‏ 
استطا ع متوكثا على عكازتين أن بتقدم مترنحا في حضرة الملك ٠‏ 


عرض الملك عليه الحبة » ولكن لكن الشيخ لم يستطع أن يراها 
الا بالكمد” » ولكنه تناولها وتحسسها لاله * وسآله الملك قائلا: 


أيمكنك أها الشيخ أن تخب نخبرنا أبن زرعت مثل هذه الحبة ؟ 
هل أشثرت الوم | مثل هذه الحنطة او زرعت نويا بهافق 
حقلك ؟ كان الشيخ في أذنيه وقر ٠‏ لم فكك : نمم ما قال 
الملك ولكنه فهم بصعوبة بالغة ٠‏ 


فاجاب اخيرا وار مي سو في حقل 
من حقولي ولم آشتر مثلها في من | الايام » عندما كنا تشستري 
الحبوب : كانت الحئطة ا لاطي الوق موجن 
يمكنكم أن نسألوا والدي « لعله سمع أبن كانت تنزرع مثل 
هذه الحنئطة ؟ فارسل الملك في طلب والد الشيخ ووحده وأحضروه 
بين بدى الملك ٠‏ جاء يمشي على عكازة وعرض الملك الحبة عليه ٠‏ 
والقى الشيخ عليها نظلرة فاحصة فقد كان مابزال قادرا علسى 
الرؤية +٠‏ وسأله الملك ٠‏ ش 


5- . انستتطيع أن 'نخبرنا > ايها الشيخ » أبن كانت تزرع مثل هذه 
1 


0 


. وسمع الشيخ أفضل من ابنه على الرغم من ثقل لف سمعه ٠‏ 
وقال : لا » لم أزرع ولم أحصد قط <نطة مثل هذه الحنطة 
في حقلي اما الشراء » فانني لم أشتر شيئا لان المال في زماني لم 
يكن مستعملا ٠‏ وكان كل اسان بزدع حبويه واذا دعت الحاجة 
فاننا نشارك بعضنا بعضا ء ولا أدري أين كانت تزرع مثل هذه 
الحنطة ٠‏ كانت حنطتنا اكبر ونعطي طحينا اكز امن خلطة يدم 
الايام » ولكنني لم أر شبيها بهذه قط » على اننى سمعث ابي 
يقول ان الحنطة في زمانه كانت تنبو الى حج, ا 
اكثر من حنطتنا ٠‏ فالافضل لكم أن تسألوه : 
فارسل الملك في طلب والد هذا الشيخ » ووجدوه أيضا 
وأحضروه بين بدي الملك ودخل سمشى طبيعيا من دون عكازة ٠‏ 
وكان بصره صافيا وسمعه جيدا » ويتكلم بوضوح ؛ وعرض الملك 
الحبة عليه فنظر الجد اليها وقلبها بيده ٠‏ 
وقال :امضى زمن طوويل مند أن رأدت مشل هذه الحنطة 
الرائعة ٠‏ ثم قضم منها قطعة وتذوقها واردف قوله : انها من النوع 
ا | 
فقال الملك : خبرني » ابها الجد » متى كانث تزرع مثل هذه 
الحنطة وآين ؟ هل اشتريت أو زرعت حنطة شميهة بها في حولك ٠‏ 
فاجاب الشيخ : كانت مثل هذه الحنطة تزرع في كل مكان في 
14 


زماني ٠‏ وكنت أعيش على حنطة شبيهة بها في أيام شبابي وأطعم 
الاخرين منها ٠‏ كنا نزرع ونحصد ونذر”ي حنطة مثل هذه الحنطة ٠‏ 

وسأل الملك : أخبرني ايها الجد » هل كنت نشتريها من أي 
مكان أم كنت تزرعها كلها أنت تفسك ؟ ش 
ب عر ا 0 
شراء الخبز ولم نكن نعرف شيئا عن المال ٠‏ قكل انسان يلك 
كفايته من الحنطة ٠‏ ظ 

وعاد الماك سأله : اخبرني اذن ه ابها الحد » اين كان حت 
سم د م 

فاجاب الجد : كان حقلي في أرض الله ٠‏ فائما أحرث هىو 
حقلي ء وكانت الارض حرة لا يستطيع أحد أن يقول هي ملكي ٠‏ 
الثيء الوحيد الذي يمكن للانسان أن يطلق عليه ملكه هو عمله ٠‏ 

فقال الملك : أجب على سترالين آخرين ٠‏ الاول هو : لاذا كانت 
الارض تعبل” مثل هذه ااحاطة ونوةفت الان عن ذلك ؟ والثاي 
هو : اذا لمشي حفيدك بعكازتين وولدك بواحدة وانت بلا شيء ؟ 
عيناك حادتان وأسنانك سليمة وكلامك واضح ولطيف الى الاذن ٠‏ 
كيف حدثت هذه الاشياء ؟ 

فاجاب الشيخ : حصلت هذه الاشياء لان الناس كفّوا عن 
ليس ا ل لد 
يعيشون كما يريد الله ٠ ٠‏ كانوا يملكون ما هو حقهم ولا بطمعون 
دما ينتج الاخرون ٠‏ 


سنة ( حدما ) م 


احج 0 
ج00 يج 
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2» ١١ 


ولد لفلاح فقير ابن ٠‏ وفرح به وذهب الى جاره يطلب منه أن 
يكون عر“ابا للولد » ولكن الجار رفض ٠‏ فلم يعجبه أن تكون 
عر“ابآ ‏ أي يرعى تعميد ‏ طفل رجل فقير * وسأل الفلاح جار 
اشر ولتكة ريض كنا #فناعب الا تبي الى كيك من عنوكت 
القرية ولكنه لي يجد أحدا برغب أن يكون عر“ابا لابنه » لذلك 
ذهب الى قرية اخرى + وصادف في طريقه رجلاء أوقفه وقال : 
نهارك طيب » أبها الرجل الطيب الى أين آنت ذاهب ؟ 
فقال الفلاح : رزفني الله طفلا” ليقر عيني قي شبابي وير يحني في 
شيخوخني وبيدعو لي بعد موني » ولكني فقير ولم يقبل أحه في 
قريتةا أن يكون عر ابا له » لذا تراث ي لقي طر ني للبحث ٠‏ عن عراب له 
لذا تراني في طر بقي ال را كان آخرا + 

فقال الغريب : دعني اكن عراب ٠‏ 

فرح الفلاح وشكره ولكنه أردف قائلا” : 
ومن ساطلب أن تكون عرابة له ؟ 

اجاب الغرب : اذهب الى المدينة ء سوف تحد ف الميدا ذبيتا 
حجريا في مقدمته نوافذ حانوت ٠‏ ستجد في المدخل التاجر الذي 
بملكه ٠‏ اطلب اليه أن يدع ابنته لنتكون عر“ابة لطفلك ٠‏ 
نف 


تردد الفلاح ٠‏ 
وقال :كيف لي أن اسأل تاجرا غنيا ؟ سوفه يحتقرئي ولسن 

بدع ابنته تآتي ٠‏ / 
فقال الغريب : لا تقلق بشأن ذلك ٠‏ اذهب واطلب ٠‏ هيىء 

كل شيء غدآ صباحآ وسوف أحضر الى اجراء المراسيم 
عاد الفلاح الفقير الى 00 الى المدنة 

ليرق التاجر ٠‏ وما كاد يدخل بحصانه الى الفناء حتى خرج التاجر 

نفسه ٠‏ وقال : ماذا تريد ؟ 
فقال الفلاح : سيدي » أنت نرق ان الله رزقني ابنآً ليقر» 

عبني في شبابي ويربحني في شيخوختي وبدعو لي بعد موي ء 

فارجو ان تتلطف وتسمح لابنتك أن تكون عر"ابة له ٠‏ 
فسآله التاجر : ومتى سيكون التعميد ؟ 

ب غداً صباحا ٠‏ 

557 حسناً ؛ ارجع بسلام وستتكون معك في القداس غدآ صباحا ٠‏ 
أنت العرابة في اليوم التالي وكذلك العر"اب » ولم ,يعرفوا من 
هو ٠‏ ولم بروه مرة اخرى ٠‏ 

»)2 
كبر الطفل ليكون مصدر بهجة وسعادة لوالديه ٠‏ كان قور 

ظ محبا للعمل » ذكيا » مطيعا ء وعندما بلغ العاشرة ادخله والده 

المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة ٠‏ تعلم ف سنة ماتعلمه الاخرون 

في خمس سنوات ٠‏ وام يبق شيء بسكن تعليمه له ٠‏ 

زف 


الس بي ليرى عر”ابته. ويلقي عليهما 
دل حا د الات" ما ابي * 
0 أود ان 0 عليه. 'نحية ري أضاأ ٠‏ 
ا ار 0 ود 
تعبيدك ولم يسمع به أحد أيضا م ولا نعرف أبن يعيش أو حتى 
عا ل ا 
حنئ. الصبي. لوالديه وقال : 1 | 
ابي أي اسه لي ان لذب واب ع راي بم 


أن القاه واقدم له تحيا فى. فى عبد الفصح + 


فسمتح له أبوه وامه أن شذهبء وانظلق الصبى. لبحد عر”ابه 4 
)2 


14 00 الصد اليك وانطلق في الطريق 0 : ل سير عدة 
ماقا وضاة رودن رسي فقا لله 7ن " ظ 


د نهارك سعيك أها الولد 4 الو أبن أنتك ذاهب + 

. .فقال الولد.: كنت قد ذهبت لرؤية عر"ابتي لالقي عليها نحية 
عيك 57 وعندمأ ذهبت الى البيت بومالت والدي” عن سكن 
0 "ابي الكئ. اح ذهب 'والقي” عله تخيتئ “ضيبا قالا. .لي انم 
لا .عرفانه ٠‏ قالا انه غادر. بخانلا انتمى نعميدي ولا عو فاق كبا 


1 


4 


عنه ولا د: نى ما اذا كان مابزال على قيد الحياة ٠‏ ولكني رغبت 
أن أرى عر”ابي ؛ ولذا خرجت للبحث عنه ٠‏ 


عندكد .قال . الغرب : أنا عر“ابك ٠‏ 
ففرح 'العلام سماع ذلك ٠‏ وبعد أن قبل عرابه دود 
تحية لعيد الفصح » ه سآله : 
َّ أي طريق تسلك الان ؛ يا سيدي ؟ فاذا كنت ذاهيا بطريتنا 
فارجو ان تأتى الى بيتنا » ولكن اذا كنت ذاهيا الى البيت 
قدا دهن تقب 1 
أجابه العراب قائلا : لا وقت لدي الان أن احضر الى بيتكم. 
تي لبوا وات ماترو ااي امك عكا م داك 
وقابلني عندئذ ٠‏ ْ 
ب ولكن كيف أجدك باعر”ابى 
تت ل ا لد 
تصل غانة ».واذا مشيت ف الغاية سوف تصل فرجة ٠‏ 
واذا 'وصلت الفرجة اجلس وارتح قليلا وتلفت حولك واظر 
اذا يحدث ٠‏ ستجد في الطرف البعيد من الغانة ل ني 
ها يت ذو ست ذعبي + ٠ك‏ م يت + تددم الى اباب 
تجدني هناك بانتظار لقائك ٠.‏ ش 
قال العراب ذلك واختفى عن ظر الصبي + 
7 


20 


فمل الولد ما أخيزه أنه غرآيةا + وسار فشرفا:حتى وضل 
غابة » دخلها ومشى فيها حتى بلغ فسحة من الارض رأى في 
وسطها شحرة صنوير » ربط الى احد اغصاتها حيل يحمل قطعة 
تاتون شي البلوظ وقد اتتصب نحت هذه الخثيبة حوض 
من الخشب مملوء بالعسل لم يكن الصبي يجد وقنا للتساؤل اذا 
وضع العسل هناك ولاذا علقت الخشبه فوفه » حتى سمع ططقطقة 
وخشخفة في -الغابة » .ورأى بعض الدببة تقتدرب : دبة يتبعها 
صغيرها وثلاثة دياسم ( جراء الدبة ) ٠‏ كانت الدبة تتشمم الهواء 
وتنسير نحو الحوض ٠‏ يتبعها الصغار + ودست الام خطمها في 
العبنل ونادت الحراء ان تفعل الشىيء نفسة + 'ووكضشث الصسعد 
وبدأت تأكل وعندما بدآأت ناكل لأرجحت الخضسبة التي حركتها 
الدية خانيا برها 'فغادت: ورفعت الصغار بولا رات الام ولت 
دفعت الخثسة بيدها بعيدا » فتأرجحت مبائعدة وعادت أقوى » 
ضارية أحد الحراء على ظهره والآخر برأسة هرب الصعار يعوونث 
من الالم وأمسكت الام بالخشبة وهي تهدر ييدبها ورفعتها فوق 
رأسها وطو”حت بها ٠‏ طارت الخشبة عاليا في المواء وهجم 
أصغرهم الى الحوض ودس بوزه في العسل وأخذ يرضع بصخب٠‏ 
واقترب الثلائة الاخرون ولكنهم لم يصلوا الحوض عندما عادت 
الخشسة طائرة وضربث الدب الرضيع برأسه وقتلته + زمحرت 
الآم أعلى من ذي قبل وأمسكتث الخسة وطوحث بها يكل قونها 
عدا عنها ء طارت أعلى من الغصن الذي ربطت به » فارتخى 
001 


٠ 0‏ 0 اله ) الى الحوض 0 وراععها 0-6 


اد سرعة 6 واخيرا ل اتش ترطنا 4 0 الام 
راحث الحيسات 2 وأرجلها هداز 3 ثم مانت ولص الدياسي 
فى الاي 


نيفق 


راقب الصبي ذلك كله مندهشآ ٠‏ ثم واصل سيره ٠‏ وبعد أن 
الك العاية وصل حد بقه وااسعة ينتصب ف ,وسطها لفل منيف 6 
سقف ذهبي ٠‏ وكان عرابه واقنا لدى الباب ٠‏ وهو ينتسم اء : 
بالصبي وقاده في المدخل الى الحديقة ٠‏ لم بحلم الصبي 0 
الجمال والبيجة التي تحيط به في ذلك المكان ل 
ثم قاده الردول الو داخل القصر الذي كان أجمل وا 0 2 
الداخل من الخارج ٠‏ وصار بريه جميع الحجرات » كل واحدة 
أبهى وأروع من الاخرى حتى أنيا ا ى باب مختوم ٠‏ 
وقال الرجل أتري هذا لان واه عق ممان ولتكه مختوه 
فقط ٠ ٠‏ ,بمكن أن يتح ولكنني أمنعك من أن تفتحه ٠‏ ويمكنك أن 
تعيش هنا وتنجول حيث نشاء وتستتمتع يكل مباهج المكآن » ولكن 
أمري الوحيد هو لا تفتتح هذا الباب ! واذا فتحته فتذكر مارت 
25 الغابة قال له العراب ذلك وذهب ٠‏ وبق الولد في القصزء 
وكانت الحياة فيه بهية » بميجة جدا حتى ظن» انه لم بمض في هذا 
المكان سوى ثلاث ساعات », في حين قضى في الحقيقة ثلاثين سنة , 
“بالا 


ذلك وم 0 مدعه ارك تلك الحجرة 0 


| وفكر 5 تساك : سألقي نظرة وأرى مادا فيها + 
ثم دفع الياب » فا نهارت الاختام وفتنح الباب ٠‏ ودخل الابن 


فرأى ينا انح واجمل .من كل الابهاء الأخرى وف وسطه عرثن 


وتساءل عن البهو برهة ؛ ثم صعد الد ل 
وا اسفن الاحظ صو لحا نا مميه! 1١‏ ى العرش وانناوله بده ٠‏ 


وما كاد فعل ذلك حتى اختفت جدران البهو الأربعة بعئة + وتلفت 
الابن حوله * درأى 0 5-59 تفعل اا قبه +* نظر ظلر الى 


عوقو 


0 حل ول 0 الجهة 5 الرابعة ل اتنا 
ِ من الروس مثله ٠‏ : 

وقال : سانظر وأرى ماذا يحدث في بيتنا وهل 5 
| ونظر الى حقول أبيه فرأى حزما في اكداس ٠‏ وراح. بعدها 
ليرى هل كانت الحنطة كثيرة ؛ فلاحظ فلاحا يسوق عربة ٠‏ 
كان الوفتث لباا” ٠‏ وظن الاين ان ابام كان آنآ الى الحبوب 
ليلاك ٠‏ ولكنه عندما نظر رأى ( فاسيلي كودرشوف ) النص 
بسوق العربة الى الحقل ويبدا بتحميل الرزم في العربة * أغضب 
ذلك الاين فنادى : 
بت ارت ؛ رزم الحصاد ل 
م/ 


استيقظ أبوه الذي كان ناما في المرعى اللبلي مع الخيول ٠‏ 
وقال. : حلمت ان رزم الحصاد تسرق ٠‏ سسنأاركب وأرى .» 
ركب حصانا واتجه الى الحقل ٠‏ ولا وجد فاسيلي هناك : 
نادى بقية الفلاحين لبس أعدوه » وضرنوا فاسيلي وقبدوه واخذوه 
:الى السجن ٠‏ 5 ا ْ 
ثم اقلى الاين الى اللدينة حيط عفن د اح يرا انا 
منتزوجة من ناجر ٠‏ وكانت نائمة ونمض زوجها وذهب اليبى 
عثنيقته ٠‏ فهتف الاين اليها ٠‏ 0 4 
3 انهضي » انهضي ١!‏ زوجك يسلك مسلكا شريرا . 00 
. وثبت. الزوجة. ولبست ثيابها ووجدت مكان زوجها وأخزته 
ل ٠‏ 
ثم نظر الابن الى أمه ورآها ائمة في كوخها وقد تسلل لص 
.الى. الكوخ: وصاز ,يكسر الصندوق الذي حفظت فيه أشياءها ٠‏ 
استيقظت امه وصرخت: .» كان الله لصس. سك فسا ايدو 
رفعها فوق رأسه ليقتلها ٠‏ 
ل يسالك الاين سا عر بالصواجان : نمو اللص 
ل 


6١١ 
ما ان فتل الاين الل حتى اغلقت الجدران ؤغاد 3 كنا‎ 
0 "كان. سايقا‎ 
فننح الاب ودخل العراب وتقدم م الى الان ككل و :مده‎ 
ْ ٠ وآنزله عن العرش‎ 
:بوب‎ 


وقال : لم نطع أمري ٠‏ اقترفت خط عندما فتحت الباب 
الممنوع وخطأ ثانيا عندما اعتليث العرش وتناولت صولجاني 
ديك ٠‏ واقترفت خط ثالثا زاد الشرور في الدنيا ٠‏ لو جلست 
باع او ازا لس عت الشري ب 

ثم عاد العراب يقود الابن الى العرش وتناول الصولجان 
بيده » ونهاوت الحدران مرة اخرى وبانت الاشياء جميعاً للنظره 
وقال العراب : 
78 انظر ماذا فعلت بأبيك ٠‏ وقد مضت على فاسيلي مسنة في 
السجن وخرج الان وقد نعلم كل أنواع الشسور ٠ه‏ وفسد 
ولا سبيل الى اصلاحه + انظر » لقد سرق حصانين من خيل ايك 
وها هو الان شعل النار في مخزن الغلة ٠‏ لقد جلبت هذا كله 
على ابيك ٠‏ 
رأى الابن مخزن أبيه يحترق ملتهبا » ولكن العراب حجب 
المنظر عنه وطلب منه أن ينظر الى جهة اخرى ٠‏ 

وقال : هذا زوج عرايتك ٠‏ مضت سنة على نركه زوجته » 
وهو بحري وراء نساء اخريات ٠‏ وقد هوت عشيقته الى ادنى 
حضيفن 5 ودفع الحز ن زوحته الى القرب ٠‏ هذاما فعلت 
بعرابتك ٠‏ وحجب العراب ذلك أيضا » وأراه بيت أبيه ٠‏ رأى ' 
امه تبكي آثامها وتقول نادمة : ا | 
- لو أن اللص قتلنى في تلك الليلة لكان ذلك أفضل »© 

ونا أثمت اثما كبيرا ٠‏ ظ 

فقال العراب : هذا ما فعلت بامك ٠‏ 


ءلم 


وححجب ذلك أيضا ٠‏ وأشار الى الاسفل قرائ الابنم حار سي 
سحن بمسكان باللص أمام أحد السحون ٠‏ 

فقال العران : قتل هذا الرجل عشرة رجال ٠‏ وكان من 
الممكن ان ,يكفر عن ذنوبه بارادته ولكن بقتله تحملت أنت 
دنوبه ٠‏ والان عليك أن تجيب على جميع تلك الذنوب ٠.‏ هذا 
.ما فعلته بنفساك ٠‏ دفعت الدية الخشسة جانا مرة واحدة , 
فازعجت صغارها » ودفعتها ثانية فقتنللت رضيعها ٠‏ ودفعتها 
ثانية فقتلت رضيعها ٠‏ ودفعتها ثالثة » فقتلت نفسها ٠‏ أنت فعلت 
الشيء نمسه ٠‏ وهانذا اعطيك ثلاثين سنة لتطوف في الدنيا وتكفر 
عن ذنوب اللص ٠‏ واذا لم تكفر عن ذنوبه » فعليك أن تحل 
محلة ٠١‏ 

فسآل الابن : وكيف لي أن اكفر عن ذنوبه ؟ 

أجاب العراب : إذا خلصت العالم من الشرور بقدر ماجلبت 
اليه فانك تكون قد كفرت عن 'آثامك .وآثام اللص ٠‏ 

فقال الابن : وكيف استطيع تحطيم الشر في الدنيا ؟ 
أجابه العراب : اخرج وتوجه نحو مثشارق الشمس »© ؛ ممتصل 
بعد حين الى حقل فيه بعض الرجال ٠ ٠‏ لاحظ ماذا يفعلون وعلمهم 
ماتعرف » ثم واصل سيرك وامعن النظر في ما ترى ستصل في 
اليوم ١|‏ رام (١‏ ى غاية » في وسطها صومعة » بعيش ف الضصومفة 
أسك اخيره نكل ما حدث ٠‏ سوف يعلمك ماذا فلت كل ما قال 
لك , ستتكون قد كفرت عن ذنوبك وذنوب اللص ٠‏ ظ 

وبعد أن قال له العراب ذلك » قاده الى البات افا ترهة: 

1م 


»10/( 


سار الابن في طريقه وصار يفكر وهو يمثي : 

وكيف لي أن أمحو الشرور في هذه الدنيا ؟ لا دمحى الشر 
الا بالتخلص من الاشرار » وحبسهم في سجن أو قتلهم ٠‏ فكيفه 
لي اذن أن أقضي على الشر من دون ان اتحمل ذنوب الآخرين ٠‏ 

تأمل الاين ذلك طويلا ولكنه لم يتوصل الى نتيجة ٠‏ وواصل 
سيره حتى بلغ حقلاء حيث تنمو الحنطة نموا كثيفا وجيدا وقسا 
آن وقت حصادها + رأى الآبن م عجلا صعيرأ بدخل حقل الحنطة» 
ورآه بعض الرجال القرسين »6 وركبوا خيو لهم وطاردوه ذهايا 
وايابا في حقل الحنطة وكلما كاد العحل بخرج من الحقل » جرى 
اليه أحدهم على نمانه وأحفله فيعود أدراجه » فيعدول وراءه 
حييها وهم سحقون الحنطة » ووقعت على الدرب أمرأة نبكي : 

وتقول : سوف يقتلون عجلي بمطاردتهم ٠‏ 

فقال الاين للفلاحين : ماذا تم فاعلون ؟ اخرجوا من حقل 
الحنطة . جميمكم » ودعوا المرأة تنادي عجلها ٠‏ 


فعل الرجال ذلك ٠‏ وتقدمت المرأة الى حافة الحقل واقنادت 
العحل : : « نعال » ايها اللأصفر كنال 61 فضت العول أذنيه 
واصغى قليلا ثم جرى نحو المرأة من تلقاء نفسه ودس رأسه في 
تنورتها وكاد يلقيها أرضا ٠‏ فرح الرجل وفرحت المرأة وفرح 
النعل المقن اكناء 

وواصل الابن سيره وفكر قي نفسه : 
,/ 


هاندا أرى الشر بنشر الشر ٠‏ وكلما حاول الناس طرد الشر 

سارعوا في نموه ٠‏ ويبدو أن الشر لا يمكن القضاء عله 
بالشر ٠‏ ولكن بأية طريقة يمكن القضاء عليه » لست آدري . 
أطاع العجل صاحبته وسار كل شيء على مايرام ٠‏ ولكن لو لم 
بطعها » كيف يمكن لنا ان نخرج العجل من الحقل ؟ 

راح الابن ,يتأمل ثانية » ولكنه لم بصل الى ننيجة ٠‏ وواصل 
مناه م 

2) 

"لوقي جتن بورض قزية» روتوفات ف انررق لاسن ا 
واستأذن بالمسيت ٠ ٠‏ كانت ربة البيت وحدها » تنظف المنزل ٠‏ 
وادخلته ٠‏ فدخل الابن واتخذ مجلسه على التنور الحجري ٠‏ وراح 


براقب ماذا كانت المرأة تفعل نفعل ٠‏ رآها تنتهي من كنس الحجرة وبدات 
تنظطف المفيتة كا بو بعك أن هي من ذلك 4 ادر المفب 


المنضدة بقطعة قماش وسخة ٠‏ مسحتها من طرف الى الطرف آخر -- 
ا ا ا ا من الوسخ ٠‏ 
ثم مسحتها باتجاه معاكس ٠‏ اختفت طبقات الوسخ الاولى وظهرت 
٠ 5‏ ثم راحت تمسح من طرف الى طرف آخر وحدث 
اك ٠‏ فقد لوثت الخرقة الوسخة المنضدة ٠‏ فعندما تسح 
طبقة ترك اخرى + راقب الابن ا ا 

ماذا تمعلين ابتها المرآأة ؟ 

4 


الا ترى افي اظلف استعدادا للعيد ولكنني ال جد 
النفدة ا تقد امن ذلك 
فقال الابن : عليك ان تشطفي الخرقة قبل ان تمسحي نشب ” 
بها ٠‏ وفعلت المرأة ما أشار عليها الابن وسرعان ما نظفت المنضدة» 
وقالت : شكرا لك على نصيحتك ٠‏ 
استأذن المرآأة في الصباح وواصل سيره + وبعد أن مشى مد 
وصل حافة غابة ؛ حيث رآى بعض الفلاحين يصنعون اطار ات عجلات 
من خضب منحن 1 اقرب مذهم راع انهم بدوروذ وبدورود 
ولكنهم لايستطيعون إن بحنوا الخشب + 
وقف وظر ولاحظ ان القالب الذي نشد فيه قطعة السام 
نكن ثانا فقد كان يدور عندما | يدور الرجال حوله ٠‏ و فقال لابن 
أذ دلوق[ ها الاصيدقاء ؟ 
58 الا ترى » افنا نصنع اطار ات عحلات ٠‏ لقد نحرنا الخشضب 
مرئين وقد انهكنا ولكن الخشب لاينحني ٠‏ 
قال الآين : بحب ان تشيتوا االقالت ب "نهآ الاصدقاء وال قانه 
دور 589 دورول * 
ا اخدْ الفلاحون بنصيحته وثبتوا القالب فسار العمل على مايرام* 
سر ا , نشي طوال 


ار والليل ووحد قبيل |: فجر تعن تحار الماشية ا لقضاء 
0 انهم ربطوا م جميع ماشيتهم وكانوا 
يحاولون اشيعال النار ٠‏ اخذوا بعص عدن الأعضات م وأشعلوها 


ولكن قبل أن اتسيكمل الاغصان اشتعالها كانوا يخمدوتها يخشب 
4 


رطب فتنطفيء ٠‏ ثم عوه تجار الماشية تحايون مزيدا من الحطب 
ا ا ا ال 
مرة اخرى ٠‏ ويظلون يجهدون انفسهم بذاك مدة لوي ونم 
« تود إن بحعلوا النار تشتعل ٠‏ فقال الابن : 

ا 6 ال 

لهيب النار تستتطيعون وضع ماتشاءون عليها ٠‏ 

و تبع التجار نصيحته ٠‏ وجعلوا النار تشتعل بقوة قبل ان 
يضيفوا حطبا جديدا بضطرم فتكون نارا هادرة ٠‏ 

بغي ألابن معهم قليلا ثم واصل سيره + وظل يمشني وراح 
مان يي ل الثللانة النى رآها» ولكن 
لم يستطع أن يفهم شيئا ٠‏ 
)2 


سار الابن طوال النهار ووصل عند اللساء الى غابة الخرى 
حيث وجد صومعة ناسك » وطرق عليها «٠‏ 
اجاب الابن : مذنب عظيم ٠‏ لابد أن اكفر عن ذذب شخص 
اخر وعن ذنبي أيضا ٠‏ 
عر الناسك لا سبع ذلك ٠‏ 
لس ما الذنوب التى عليك تحملها عن غيرك ؟ 
عم 


حدنه الاين يكل ير نم عرنابه وعن الدية ودياسمها 7 
والمرقن ف البمو المختوم » وآوامر عرابه اليه » وعن الفلاحين 
الذين كانوا يسحقون المنطقة بخيولهم والعجل الذي خرج راكضا 
عندما نادتة صاحيته ٠‏ 

على 
ولكني لا آفهم كيف يمكن القضاء عليه : علمني كيف عمل ذلك 5 
أجابه الناسك قائلا : أخبرنى ماذا رآأت فيطريقك غير ذلك ء 
اخيره الابن عن المرأة التي تنظف المائدة والرجال الذين 
يصتعول اطارات عحلات وتجار الماثسة الدين شعلون النار ٠‏ 
أصغى الناسك الى ذلك كله وعاد الى صومعته وأخرج فآسا 
وقال : نعال معي *٠‏ 
وعندما وصلا الى بعض الطريق آشار الناسك الى شجرة ٠‏ 
وقال : اقطعها ٠‏ 
قطم الابن الشجرة + 
و قال الناسك : اقطعها الآن الى ثلا'نة أقسام 7 
قطع الاين الشجرة الى ثلاثة أقسام ثم عاد الناسك الى 
صومعته ٠‏ واخرج بعض العصي المشتعلة ٠‏ 
وقال * اذاى الاكسات الثلاث 1 

اضرم الاين كارا وحرق قطع الشجرة الشلاث حتى أصبحت 
ثلاث قطع من الفحم ٠‏ ظ 
والآن ازرعها الى نصفها في الارض » هكذا ٠‏ 
كم 


وقال : رأيت أن المرء لا يمكنه أن يقضي على الشر بالشر » 


فعل الابن كما طلب اليه ٠‏ 
بحب ترف :ذللة: الهو د اين ده اجلب الماء منه ا 
واسق هذه الجتداعات +٠‏ اسق هذه الجدعة كما علمت 
الرأة هده كنا طلجت م لد لسار ا بوط ان 
تحار الماشية نواد نحت ا لهذه الجدمات » وخرحت 
شجرات تفاح من هذه الجدعات المتفحمة ؛ عندئذ تعرف كيف 
نقضي على الشر في الناس » وتكون قد كفرت عن ذنوبك جميعا ٠‏ 
قال الناسك ذلك وعاد الى صومعته ٠‏ فتأمل الابن طوبلات » 
والكله م يستطع ان يفهم ما قصد الناسك اليه » على انه شرع 
يعمل ما قيل له ٠‏ 


)١٠١١( 


ذهب الابن الى النهر وملا فمه بالماء وعاد وأفرغه على احدى 
الجدعات المتفحمة ٠‏ فعل ذلك مرارا وتكرارا وسقى الجدعات 
الثلاث جميعا ٠‏ وعندما جاع وتعب » ذهب الى الصومعة وطلب 
شيئًا من الطعام من ن الناسك ٠‏ فتح الباب ووجد الناسك الشيخ 
٠ 5‏ استلقى ميتا على مصطبة ٠‏ بحث الابن عن طعام ووجد شيئا 
من خبز بابس واكل قليلا منه ٠‏ ثم تناول مسحاة وبدأ يحفر 
قبرا للناسك ٠‏ وحمل في أثناء الليل ماء سقى به الجدعات ٠‏ وف 
النهار حفر القبر ٠‏ وما كاد يكمل القبر وبوشك أن يدفن الجثة 
حتى أقبل بعض الناس من القرية .يجلبون طعاما للناسك ٠‏ 
/م/ 


سمع الناس أن الناسك مات وانه القى بركاته على الابسن 
ونركه في محله ٠‏ فدفنوا الشيخ وأعطوا الخبز الذي جلبوه الى 
الاين وعاهدوا ان يجلبوا له مزيدا منه » ثم ذهبوا ٠‏ 

تي الابن في مكان الشيع * ول بعيش فيه دياك الخيسز 

الذي يجلبه الئاس له ويعمل ما آمره أن يقوم به : بحمل ألماء من 
النهر بفمه ويسقي الجدعات المحروقة ٠‏ 

غائن على هذا انعو مقة ع ووارة كتن ين الناين. + بوداع 
صيته الى الافاق وقيل أن رجلا تقيا يمين في الغابة ويجلب الاء 
همه من أسفل الجبل ليسقي جدعات محروقة لخلاص روح * 

وتقاطر بالناض رؤيته » وجاء الاغنياء على الخيول جالبين له 
هدايا ولكنه كان يحتفظ لنفسه بالحاجات الضرورية فقط وهب 
الباقي الى الفقراء * 

وهكذا عاش الابن : يبحمل الماء بفمه وسقي الجدعات. نصف 
ال الآخر + و صار فشكر أن 

هى الطريقة التي يجب اتباعها في الحياة لكي يقضي على 

ال قي ىار ْ ظ 

أمضى ستتين تعلق هذا الحو ولي يترك الجدعات يونا وعدا 
بلا سقي ٠‏ و ومع ذلك لم تخرج اه واحدة شطؤها أي أول ورقها 
وفروعها . - 

سمع ذات بو رعو اين لحري رجلا يمر على حصانه 
وهو يعني +٠‏ خرج الان ليرى أي نوع من الرجال هذا الذي 
م 


ع #خرا لتر عبن لبوق حاير 
أوقفه الاين وسأله من | دمكون وين يذهب ٠‏ 
أجاب 00 0 + آنا ١‏ لص * اركب فر سي ب 
0 
- كه يكن لش أن يتفي يه في ا مسن 
57 ويعترفون دك نو؛ 0 1 الرجل ا اليد 
الذي يقترفه. | | 
فلم يقل له شيئًا ونركه وهو يمكر : ماذا أنا فاعل الان ؟ قد 
عناد بهذا الله ن التحوال 2 هذه الارحاء و ست الرعبي دين 
الناس » وسوف يكفون عن المجيء ٠‏ الى" » وق ذلك خسارة لهم » 
اه 
عد اق النابن رن" لاز مون لزي تا ا 
المغفرة » فتب عن ذنوبك » اذا كنت نخشى الله ٠‏ واذا كان 
للك خالا فى (السويا + قاغريع يتن :ولا امد الها ره 
الترة كارو زول رقي النانى بواعداج تاذ 
ا ادن صاغة فان الله سيعاقيك + 


ف 


وقال : انا لا اخشى الله ولن اصغى اليك ٠‏ فانت لست 
سيدي * +. انت تعيش بتقواك وأنا اعيشس بلصو صيتي 007 
جميعا يجب أن نعيش ٠‏ يمكنك ان تعلم العجائز اللواني 
اليك ٠‏ ولكنك لا تملك شيئًا تعلمنى اياه ٠‏ ويما ا 
بالله » فسأقتل رحلين آخرين ا ويمكن أن اقتلك ولكني 
لا اريد ان الوث يدي لان + تنبه:في المستقيل أن تنتعد عبن 
طريقي ! 

ما أن اطلق اللص تنهديده ذلك » حتى ابتعد راكبا حصانه + 
ولى بعد مرة اخرى » فعاش الاين في هدوء كالسابق ثماني سنين 
اخرى ٠‏ 

سقى الاين جدعاته ذات بوم وبعد عودته الى صومعته جلس. 
برتاح ويراقب الدرب متسائلا 0 سيأني احد على الفور ٠‏ 
ولكن لم بأت أحد قط ف ذلك اليوم ٠‏ وجلس وحيدا حتى 
المساء » شعر بالوحدة والملل وخطرت ساله حياته الماضية ٠‏ تذكر 
كيف وبخه اللص على عيشه اعتمادا على تقواه » فشكي مليا في 
طريقته في الحياة ٠‏ « آنا لا أعيش كما أمرنى الناسك أن أعيش*٠‏ 
لقد فرض الناسك علي عقوبة ذاتية تكفيرا عن خطيئتي ٠‏ ولقد 
جعلت من ذلك عيشا وشهرة وقد أغراني ذلك وانى اشعر الان 
بالمال اذا لم أت الناس الي » واذا حاءوا فا ي ابتهج بثنالهم على 

نقواي ٠‏ ليست هذه هى الطريقة الصحيحة للحياة ٠‏ لقد أصابني 
الو ال 2 900 4 
ذنو د حدددة ٠‏ سأذهس الى جهة اخرى من الغابة حيث لا بحدني 


4 


الناس وسأعيش لاكفر عن ذنوبي السابقة ولا اقترف ذنوبا 
جديدةء٠‏ 
وبعد أن توصل الابن الى هذا القرار ملأ كيساً بخيز بابس 
واخذ مسحاة معه وغادر صو معنه وتوجه الى وهدة يعرفها في بقعة 
منعزلة حيث ,ستطيع أن بحفر لنفسه كهفآ ويختفي عن الناس 5 
وبينما كان سائرا يحمل كيسه ومسحاته رأى اللص متوجها 
نحوه على حصانه ٠‏ فارتعب الابن وبدأً بركض مبتعدا ولكن 
اللص لحق به سأله اللص : الى أبن أنت ذاهب ؟ 
اخبره الابن انه يرغب في الابتعاد عن الناس ويعيش في مكان 
لا بآتي الناس اليه ٠‏ د'هش 0 لذلك ٠‏ 
فسأله : وعلى أي شيء نعيش اذا لم بآت الناس اليك ؟ 
لم يفتكر الاين بذلك ولك سوال اللص ذكسره ان الطعام 
ضروري ولا بد مله. 
فاجاب : على ما ينعم الله به علي” ٠‏ 
أو بقل الل عنيثا ##وساز مهدا عن كصا دنه 
وقال في نفسه : 
لم لم" اقل له شيئا عن طريقته في الحياة ؟ لعله يندم الان ٠‏ 
بدو اليوم في حال أرق ولم يهدد بقتلى ٠‏ 
ثم هتف الى اللص : 
عد هازال: خلناك أن تبدي الندم على ذنوبيك ٠‏ ولا خلاص لك 
من ربك ء٠ ٠‏ 
5١‏ 


أدار اللص الحصان وسحب خنجرا من حزامه وهدد الناسنك 
به ٠‏ أرتعب اأرجل .وهرب 2 العانه ء 
وأم اشبعه اللص ولكنه صاح : 
نت اكاك وري أبها الشبخ ولكني سأقتلك في المرة القادمة اذا 
اعترضت طريقي * 
قال ذلك وسار متعدا على م 8 وي المسناء عندما ذهه 
الاين ليسقى العدفات _ كانت احداها قد أورقت ! وئلمت منها 


شجرة تفاح صعيرة ٠‏ 
١5‏ 

وعاش الاين وحيدا مختفيا عن الناس جميعا + وعندما تفذ 
كل مالديه من خبز فكر في نفسه : لابد أن آخرج وأبيحث عسن 
عض النباتات لككلها ولم بكد يبتعد كثيرا حتى رأى كيسا مسن 
الخز الياس معلقا على غصن ٠‏ أنزله » وعاش على ما فيه ٠‏ 

وعندما أكل مافيه وجد كيسا آخر على الغصن تفسه ٠‏ 
وهكذا عاش ولا هم له سوى خوفه من اللص + وكان يختفي 
كلما سمع اللص ماراً ويفكر : لعله شتلني قبل أن اكفر عن 
ذنوبي ٠‏ 

عاش على ور 505 الويف دوا ميع يت 
شجرة التفاح الاولى على النمو ولكن الاثنتين ظلتا جدعتين كما 
كاقجا» 

نمض الابن ذات يوم مبكرا وذهب التصاك و وعه اكمل 
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نرطيب الارض حول الجدعات » تعب وجلس ليرتاح ٠‏ وراح 
لقد اذنبت وصرت اخشى الموت ٠‏ ولعلها ارادة الله ان 
ظ اتخلص من ذنوبي اوه | 
وما كادت هذه الفكرة نجول في خاطره حتى سسع اللمن 
مقتربا على حصانه وهو يسب ٠‏ وفكر الاين عندما سبع ذلك : 
5 أن بصييبني من أحد شر أو خير الا ما ش1» الله ٠‏ 
وذعب لمواجهة اللص الذي رأى اله لم يكن وحيدا » بل كان 
بردف خلفه على السرج رجلاء آخر مكمنا ب مسدود الفي 
شيء ‏ مقيد اليدين والرجلين ٠‏ لم يفعل الرجل شيئا » ؤلكن 
اللص كان شعية شغنا متذعا وده ٠‏ فدهب ابن ووقف أمام 
الحصان ٠‏ 
وسأله : الى اين تأخذ الرجل ؟ 
!حاب اللص : الى الغابة ٠‏ انه ابن تاجر م شأ أن بخيرنئ 
ابن اخفى والده تقوده ٠‏ سوف أجلده حتى يخبرني ٠‏ 
واتسف:اللض عفان وض الذرى اريتك باجامه .وال 
يسبح له بالمرور ٠‏ وقال : دع الرجل هذا يذهب في سبيله ! 
ّْ غضب اللص ورفع , بده لقنو وال: ظ 
5 اراح كاوق لحر ريا مطامطايي هذا ارال 1 الم لفل الجنك 
ني ساقئلك ؟ فدعني اذهب ! 
ولم ,بخف الابن ٠‏ 
زد 


- : آن ندذهب ٠‏ انا لا أخشاك ولا اخشى احدا غير الله ؛ 
وقد ثناء ان لا ادعك تمر ؛ الا بعد إن تطلق سراح الرجل ! 


عبس اللص وامتشق خنجره » وقطع الحبال الني 07 هما 
ابن التاجر واطلق , سرأحة :8 5 


ولب 0 التاجر وهرب ٠‏ وكان اللص 1 1 بطارده 5 
ولكن الاين أوقفه مرة اخرى وكلمه مرة اخرى ان ترك حباة 
الشرور + سمعه ا الع ل راكما من دوت 
أن يقول كلمة ٠‏ 
وذهب الى لعفا اليوم التالي ليسقي جدعانه 4 


5 2 


ونا المعر حه 55 مضي الجدعه | [: ثانية مورقة +« شححعر ه نفام " تائيه فلس 


(؟١)‏ 
مضت عشرة سئوات اخرى ٠‏ وكان الاين جالسا ذات يوم 
بهدوء لا لز علب لين ء ولا محشى من شىء 1 شلب عامر بالمهحة « 


وفكر ما أعظم البركات التي يمطرها على البشر + ولكن 
ما اششد عذابهي لانفسهم ! فما الذي يمئعهم من العيش بسعادة ؟ 

ونذكر جميع الشرور في الناس والمتاعب التي يجلبونها 
لا نفسهم 6 0 قلبه شفقة ٠‏ 

وقال لنفسه : م نالخطا ان اعبش على هذا النحو » يجب ان 
اذهب واعلم ا 1 تعلمت ٠‏ 
45 


ولم ,بكد يفكر في ذلك حتى سمع اللص يقترب ٠‏ وجعله 
يغترب وراح مكبر :000 
من العبث الحديث اليه » فلن يفهم ٠‏ 
كانت تلك فكرته الآولى » ولكنه غير رأيه وخرج الى الطريق 
ورآأى اللص مكتئبا » على حصانه مطرقا ٠‏ نظر الابن اليه وأشفق 
عليه وركض نحوه ووضع بده على ركبته ٠‏ 
وقال : يا اخي باعزيزي ! ارحم نفسك ولا تيأس من روح الله 
التي نعمر نفساك ٠‏ فانت تتعذب وتعذب غيرك وتراكم العذاب 
بعضه فوق بعض لقابل الايام ٠‏ ولكن الله غفور رحيم ومسعت 
رحمته كل شيء ٠‏ فلا تحطم تفسك وغير” حياتك ! 
عبس وولى وقال : اتر كني وحدي ! 
ولكن الابن تمسسك به اقوى ويدآ بكي : 0 
ففمتح اللص عينيه ونظر الى الاابن طويلا ونزل عن الحصان 
وجثا على ركبتيه عند قدمي الرجل ٠‏ 
وقال : لقد غلبتني ابها الشيخ» قاومتك عشرين سنةء ولكنك 
الال غلبتني ٠‏ فافعل بي ما نشاء فاني لم أعد املك قوة على 
نمسي ٠‏ وحين ابتعدت عن الثاس » بدأت افكر بكلمانك لانى 
رأبتك لم تطلب شيئا لنفسك + وصرت منذ ذلك اليوم اجلب 
الطعام واعلقه على الشجرة ٠‏ 
ثم تذكر الابن ان المرأة لم نجعل المائدة نظيفة الا بعد أن 
شطفت خرقتها ٠‏ وبالطريقة نفسها » استطاع ان ينظف قلوب 
الآخرين بعدما كف عن الاهتمام بنفسه وظف قلبه ٠‏ 
346 


وواصل اللص كلامه ٠‏ 
تبدل قلبي عندما رأيت انك لا تخاف الموت * 

لم نذ كر الاين ان صا نعي العحلات لم يستطيعو| ني 
الاطا رات حتنى ثبتوا القالب ٠ ٠‏ فلم يستطع أن بروض قلب هذا 
الرجل الصعب المراس حتى القى الخوف من الموت بعيدأ وجحعل 
وك 86 علي” 1 ' 

انتهج الابن بقوله ذلك وقاد اللص الى مكان الحدعات ء ولا 
وصلا وحدا ان شحرة تفاح قد أخذدت تورق من الجدعة الثالثة ء» 
وانذاثر الاين أن تجار ال مأثنية لم استطيعوأ اكتغال الحطب الرطب 
حتى اضطرمت النار ٠‏ فلم يتألق قلب غيره حتى نوهج قلبه ٠‏ 

وفرح الابن فرحا عظيما بعد آن كفر عن ذنوبه أخيرا ٠‏ 

وأخبر اللصس بذلك كله ثم مأت ٠‏ ودفئه النص ٠‏ وعاش كما 
أوضياأد “لا بن د بعلم الآخرين م علمة ٠‏ 


سنة هما م 
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فاوط 4 العو لضا » 


كان ( اميليان ) عاملا يشتغل لدى رجل ٠‏ عبر المروج ذات» 
بوم ف طربقه الى العمل ه وكاد بيطأ ضفدعه وثبت أمامه » ولكنه 
استطاع تجنب ذلك ٠‏ وسمع على حين غرة صونا ناديه من 
الخلف ٠‏ 

تلفت ) اميليان ) ورأى فتاة جميلة قانلت له : لماذا لا تتزوج 
بااميليان ؟ فقال : كيف لي أن اتزوج يا فتاني وأنا لا املك سوى 
القنات القى كل ولاتين » ولا شيء عيرها » ولا تقبلني واحدة 
زوجا لهاء٠‏ 

قالت: اتخذنى زوحة ٠‏ 
اعجي ( امليان ) بالفتاة وقال : يسرني ذلك ولكن كيف 
يمكن أن نعيش ؟ واين ؟ 

فقالت الفتاة : لا تتعب نفسك بذلك ه فما على المرء الا أن 
يعمل اكثر وينام أقل وستطيع أن يحصل على ملابسه وطعامه قي 
أي مكان ٠‏ 

قال اميليان عينا ادن :2 لنتروج ٠‏ أس ستذهب ؟ 
حم لنذهب 7 المدنة ٠‏ 

فذهب ( اميليان ) والفتاة الى المدينة ٠‏ واخذته الى كوخ 
صغير في طرف المدينة حيث تزوجا وأصبح لهما ( نزل ) بديرانه . 
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وكان الملك ذات بوم مار ا خلال المدينة ومر بكو اميليان 
وخرجت زوجه اميليان لترى الك به بوجي رادا املك د .- 
فقال : من ١‏ سن انك مثل هذه الحميلة ؟ 
وأوقف عر نه واستدعى زوجة اميليان وسألها * من السخ: 5 
قال الملك : اذا تتزوجين فلاحا وآنت بمثل هذا الجمال . 
مني امون مق ١‏ 
فقالت : شكرا لك على كلماتك الرقيقة ولكن فلاحا فين : 
ا ا ار 
آم حكن ذو صسعك أن 0 زوجة الفلاح أميليان م ن فكره 2 نسي 
م اس ال ل 
قال خدم الملك : ليأمر مولانا بحضو ضور ( اميليان ) الى القصر 
للعمل 6 وسوف ترهقه بالعمل ا حنى دموت. وترك زوحنه 
أرملة فتستطيع عندئذ أن تأخذها ٠‏ 
سمع الملك نصيحتهم وأمر بحضور ( أميليان ) الي القصسر 
1 عيش ف القصر وزوحته معه ٠‏ 
الرسل الى اميليان وبلغوه رسالة الملك ٠‏ وقالت زوجته : 
0 با اميليان واشتغل طوال النهار ولكن عد الى بيتك ليلاك ٠‏ 
الملك : 
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فم ذا انيت وحدك من دون زوجنك ٠‏ 

أحا به اميليات : ولماذا أحرها 2 كل مكان ٠‏ فهى لها سك 

واعطوه 2 قصر المللك عملا دكفى رحلين ٠‏ وبدآ عمله وفسىق 
لا بأمل أن يتمه » ولكن عندما كان العتل اث ادر 
كاملا ٠‏ ورأى كيير الخدم انه أنم العمل 6 أعد له اربعة أشتعاقه ف 
في اليوم التالى » 

عاد ( اميليان ) الى اليك ووجد كل ثيء ماتيا ونظنها » كما 
وحد الننور ساخنا والعشاء مطوخا وقد اعد ٠ه‏ وحجلست زوحته 
لين المنضدة تخيط وتنتظر عودته ٠‏ وحيته » واعدت المائدة وقدمت 
له الطعام والشراب ه وندأت تسأله عن عمله + 


ب 


فقال : آه ! انه عمل شاق ٠‏ انهم بكلفونني مهمات فوق 
طاقتي وير يدون قتلى بالعمل ٠‏ 

فقالت : لا تخشّى العمل ٠‏ ولا ننظر امامك أو خلفك لترىق 
0 

كل ثي ء على مايرام ٠‏ 

اعفان ذر اميليان ) ونام ٠‏ وخرج ف صباح اليوم التالي 
للعدل واشتغل من دود ان طتعت مرة وااحدة: + وعيعد الماء 
أكمل كل شيء ه وعاد الى البيت قبل حلول الظلام ٠‏ 

وظلوا بزيدون عمل ( اميليان ) كل يوم ولكنه كان ينتهي 
بنه فتن الاواث داقن ويفوةا :الى الوح لكام مير اسبوع ووجد 
خدم الملك انهم لا ستطيعون القضاء عليه بالعمل الشاق فحاولوا 
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اعطاءه عملاء بتطلب الهارة » ولكن ذلك لم يكن بذي تفع لهم ٠‏ 
فقد دن يكمل ذل ما عهدوا الى اميديان من .مور سسديي ٠.بارة‏ 
والبتاء والتسقيف فى الوقت المقرر ويعود الى زوجته بلا ٠‏ 
وهكذا مر اسبوع ثان ٠‏ 

فاستدعى الملك خدمه وقال : أأطعمكم واتتم لا تعملون 
شيا مر” اسبوعان ولم أر انكم فعلةم شيثا ٠‏ اردئم .رصاق 
أميليان بالعمل ولكني ارى من نوافذ قصري كيف يود الى 
بيته كل مساء وهو يعني مرحا ٠‏ اتحتالون علي ؟ 

وبدآ خدم الملك يقدمون المبررات قائلين : لقد بذلنا جهدنا 
لانهاكه بالعمل الشاق » ولكن لا بشق عليه شيء ٠‏ فكان ينتمي 
منه كأنه يكنسه بالمكنسة ٠‏ فلم برهقه شيء فاعددنا له أعمالا” 
تنطلب المهارة » لم تكن نظن انه يجيد عملها : غير انه أنجز كل 
شسيء كبنات انمه ولا بعلم أححد ذيف ٠‏ فاما هو او 
زوجته بعرف شيئا من السحصر الذي دعيئنه ٠‏ لقد 
سئمنا منه ونرغب في ابجاد عمل لا يستطيع السيطرة 
عليهه فكرنا الآن ان نطلب منه بناء كنيسة ضخمة في نهار واحده 
فابعث الى ( اميليان ) واصدر الامر اليه ان سني كنيسة أمام 
القصر في نهار واحد ٠‏ واذا لم يفعل ذلك نقطع رأسه لعدم طاعته ٠‏ 


ارسل الملك الى ( اميليان ) وقال له : استمع الى أمري 1 أقم 

لض 0 ألية قُ الساحة دي امام قصر ىق وناعتز هريما 12 سا :+ 
اذا اكملتها سأكافئتك » واذا فشلت ساقطم رأسك ٠‏ 

1١1 


عندما م ) أميليات ( أمر الملك خرع وذهب الحئ البيت 3 
وشكر ف نفسه : « نهانتى قرسة »6 وجاء الى زوجته وقال لها : 
تأهبي 9 زوحي للههورب من هنا والذ ضاعغت حيا تي لذئنب لم 


ع 
أفثترفه +٠‏ 


0 مم الى ع'ىئث ! 53 5 00 0 1 
فاحاب 1 3 لشسلمه أتمالك تعسى عن اأرعب وفك أمرفى المنك 


ع الال 86 م ١ ٠‏ ع 
الي أنى 4 كننسسةه عا 5 مهأ 0 00-6 و أسعاك 4٠‏ ودذا رس اهيا س يطعم 


م4 


رأمسي ٠‏ وليس امنا سو ين الهرب مادام دان أندنا واعبديدم من 


وعلينا طاعته يادامست لدننأ قوة ٠‏ 

0 وكيف أطبعه والعمل فوق طاقني 5 

لا تحزن ايها الرجل الطيب ٠‏ تناول عششاءك الان واذهب الى 
النوم + انهض ميكرا 5 الصياح وسوفه» حر كل شي ء 3 
استلقى ( اميليان ) وغفا ٠‏ وأيقظته زوحته في الصباح الباكر 

كا ئلة : أسرع واكمل الكنيسة 0 اليك هده المسسسامين والمطرقف4 0 

ارال أماماك مؤانك من العمل لنها كك ٠‏ 


كه كبيرة لم دان بعاد ِ عم / أميليال ' اعمس لع 4 يمنا 0 
«ضروريق واكمل كل شيع عند المساء ٠‏ 
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وعندما استيقظ الملك نظر من قصره فرآأى الكنيسة واميليان 
يدق المسامير هنا وهناك ٠‏ ولم بسر الملك وجود الكنيسة ‏ بل 
أغاظه انه لم يكن قادرا على ادانة ( اميليان ) والاستيلاء على 
زؤحته + فعاد يستدعي خدمه وقال لهم ل انحز اميليان عمله 
هذا أيضا ولا عذر لي في اعدامه ٠‏ حتى هذا العمل لم يكن عسيراً 
عليه » وما عليكم الا ان نجدو خطة ماكرة والا قطعت رؤوسكم 
إيضاً ٠‏ 

ثرر الخدم ان يؤومر ( اميليان ) بشق نهر حول القصر تسير 
فيه السفن * فارسل الملك الى اميليان وأمره بالمهمة الجديدة ٠‏ 

كال له : بما أنك استطعت أن تبنى كنيسة في نهار واحدء 
فاك تستطيع ان تمعل هذا ٠‏ واذا لم تفعل فاني سأقطم راسك . 

اصبح ) اميليان ) أشد حزنا من ذي قبل وعاد الى زوجته 
كثيباً مثقل الفؤاد ٠‏ 

فقالت له زوجته : ما أحزنك ؟ هل عمد الملك اليك يعمل 
جديد ؟ 

فاخبرها ( اميليان ) بذلك ٠‏ وقال لها : يجب أن نهرب ٠‏ 

ولكن زوجته اجابت : لا مهرب من الجنود ٠‏ سوف يلقون 
القيض علينا اينما نذهى ٠‏ وليس امامنا سوى أأر ضوح ٠‏ 

فتأو”ه ( اميليان ) قائلا” : وكيف استطيع عمل ذلك ؟ 

فقالت مندهشة : أي ؛ أي ! لا تحزن ايها الرجل الطيب » 
تناول عشاءك الان واذهب الى فراشك لتنام واستيقظ مبكرا 
وسيكون كل ثيء قد تم في حينه ٠‏ 

1 


فاستلقى ( اميليان ) ونام ٠‏ وابقظته زوحته في الصباح ح الياكر 
وقالت له : اذهب (١‏ ى القصر ٠‏ كل شيء قد ثم 0م 
رصيف الميناء أمام القصر ٠‏ حُْذْ مسحاتك وسو”ها ٠‏ 

وعندما اسشقظ املك رأى نهرا لم يكن موجودا مثل هذا 
تجري فيه السفن ذهابا وابابا وكان ( اميليان ) يسوي ركاماً 
بمسحاته ٠‏ دهش الملك ولم يسره النهر ولا السفن فاغتاظ غيظا 
شديدا لعدم تمكنه من ادانة اميليان » وفكر : « ليس ثمة مهمة 
تعهد اليه ل" ستطيع انحازها ه فما العمل ؟ » واستدعى خدم»4 
مرة اخرى وسآألهم النصيحة + 

وقال : اريد عملا لا ستطيع اميليان انحازه © لانه يتم كل 
ما عهدنا به اليه من عمل مهما كان » ولا أستطيع أن آخذ زوحته 
ميئنةه ٠ه‏ 

راح خدم الملك شكروت وشكرون حتلى وحدوا حيلة ٠‏ 
وحاءوا الى الملك وقالوا : ابعث الى ( اميليان ) وقل له : « اذهب 
الى حت ل ادري أبن واجلب ما لا أدري ماذا ؟ » عندقد لا مهرف. 
له منك ٠:‏ ولا اهمية للمكان ١ل‏ لذي ذهب اليه » فانك تستطليع ان 
تقول له انه لم يذعب الى المكان الصحيح » ولا اهمية الشي: 
الذي تحلبة 6 ذا نك تستطيع ان تقول له انه ليس الثيء الصحيح٠‏ 
علك نك فمستطيع ان تقطع راسه وتآخد فكرة زوحتله ٠‏ 

فرح الملك وقال : هذه فكرة حسنة ٠‏ 

وارسل الملك الى ( اميليان ) وقال له : اذهب الى حيث لا 
ادري لين واجلب ما لا ادري ماذا واذا فشلت ساقطع راسلتث ٠»‏ 


ل 


عاد ( اميليان ) الى زوجته واخيرها ما قال الملك ٠‏ وتاملت 
زوحجنه وعالت : حسنا » لمد علموا الملث كيف يوقعك في شرك ٠‏ 
فعلينا أن تتصرف بحذر ٠‏ 

هكذا جلست وفكرت وقالت اخيرا لزوجها : عليك أن تذهب 
بعيدا الى جدتنا الفلاحة العحوز » أم الحنود بت وصتب أن 
تطلب معونتها ٠‏ واذا ساعدتك في أي شيء ؛ ارجع به الى القصر 
مباشرة » وسأكون هناك : فلا مهرب لي منهم الان ٠‏ سوف 
بأخذوتى بالقوة » ولكن لن يطول الزمن ٠‏ واذا فعلت كل شيء 
كنا توجهك الجدة فانك ستنقذنى فورا ٠‏ 

وهيآات :وويحنا' لون + واعلقه كرها ووقر للا بوقالف له + 
« اعطها هذا وستعرف من هده العلامة انك زوجى » ٠‏ وسنت له 
زوجته طريقه ٠‏ انطلق ( اميليان ) * وترك المدينه حلمه ووصل 
بعض الجنود يتدربون ٠‏ وقف ( اميليان ) براقبهم » ثم جلسوا 
يرتاحون ٠‏ فتقدم اميليان اليهم وسآلهمم : اتعرفون با اخوتي 
الطريق الى (احييث لأادري اين؟ « و كيف احصل على « مأ لأادري 
ماذا ؟ » ٠‏ 


استمع الجنود اليه مدهوشين وقالوا له : من أرسلك في هذه 
المممة ؟ فقال : الملك ٠‏ ظ 

الوا تكن امسسااجن بوه امسا وها تلش الى بحن 
لا ندري اناق لم افسولن 5 هك حتى الآن قط © و نبحصك وديا 


لاندري ماذا ولم نجده +٠‏ خلا نستطيع ان نساعدك ل 


جلس ( اميليان ) مع الجنود برهة ثم واصل سيره ٠‏ وقطع 
محهدا اميالا كثيرة حتى وصل اخيرا الى غابة ٠‏ وكان في العاية 
كوخ وق الكوخ جلست امرأة عجوز » أم الحنود » 'تغزل كت نا 
وتبني ه ولا كامت تعزل 6 لم تمد اصابعها الى فمها لتبللها بلعابها 
ذلك انم عينيها لشللها بدموعها ه ولما رات العجوز ( أميليال ) 6 
صاحت به : « لماذا الست لعن هنا ؟ » فاعطاها اميليات المعزل وقال 
إن زوحته ارسلته ه هدأت العحوز من قورها وبدأت تسأله »6 
فاشيرها اميلن بقصة حياته ٠‏ وتيف تزموج الفثاة وليف دهي أ 
للعيش ف المدينة وكيف اشتغل وماذا عمل في القصر وكيف بنى 
الكئيسة وشق هرا فيه سفن تجري ؛ وكيف مره الملك الأن أن 
5 ل حيث لا شري اين و عطب ما لا ددري مادا ٠‏ 

اتشيعت الحدة الى النهابة وكفت عن البكاء ٠‏ وتمتمت 
لنمسها : « لقد حان الوقت حما » ٠‏ نم لف حضيننا ياولدي 75 
اجلس الإن ٠‏ ساعطيك شيئًا تاكله + ظ 
ْ اكل ) اناق ( م اخرته الجدة ماذا يفعل وقالت له : البك 
هده الكرة من العصوط ٠ه‏ دحرحها امامك واتبعها اينما تذهب » 
عليك أن تسير بعيدا حتى تصل البحر واذا وعلت١‏ الى هناك 
سترى مدئة عظيمة ء ادخل المدينة واطلب المبيت في ابعد بيت ٠‏ 
وابحث هناك عما جثت من اجله ٠‏ ظ 
' ' قال : وكيف اعرف عندما آراه ياجدتى ؟ 
فقالت : عندما ترى شيئًا بطيعه الناس اكثر من امهم وابيهم » 
فأنه هو ٠‏ امسك به وخذه الى الملك ٠‏ واذا جليته الئ الملك 


اللا 


يكن هذا هو الثىء الصحيح فيجب أن يحطم ©» ٠‏ وعليك ان 
نضر يه وتجمله الى النهن و تكسره وطعا 6 وترميه 2 الماء « بعك ذلك 
سوف نستعيد زوجتاك وسوف نجف دموعي ٠‏ 

ودع اميليان ) الحدة وبدا سوم الكرة أمامه ٠‏ ظطلت 
تتدحرج و تند حرج حتى وصلت أخيرا الى البحر 5 وكانت عند 
البحر مدينة عظيمه وف طرفها الاقصى بيت عظيم ٠‏ طلب (اميليان) 
من اهله المبيت فسمحوا له ٠‏ استلقى لينام » واستيقظ في الصباح 
الاين لم بطع وقال )0 الوقت قسكز حجدا .و أمامي وقتك كاف ع«( م 
سمع اميسال الام تعهول 8 اذهى 3 ولدي فان 0 حسدلدكه وله 4 
هل تريده أن يذهب هو نفسه ؟ لقد حان وقت نهوضك ٠‏ 


ولكن الصبي تمتم بضع كلمات ٠‏ وعاد لينام ٠‏ ولم يكد 
إنام حتى دوى ثيء وارعد 2 الشارع ٠‏ فوثب الاين ناهضا 
واسرع يلبس ثيابه وخرج الى الشارع ٠‏ ووثب ( اميليان ) ايضا 
وركض وراءه ليرى ما الشىء الدي اطاعه الابن اكثر من اببيه 
وامه ٠‏ راى رحلا مشي فيالشار ع تحمل شيثًا مر بوطا الى يطنه ؛ 
شيئًا نضربه بالعصى » فيحدث دويا ورعدا » وهو الذي اطاعه 
الآبن + ركض ( اميليان ) والقى نظرة عليه ٠‏ فرآه مستديرا مثل 
اطبييت صعين »6 وقد شد على وجهيه جلد ٠‏ فسآال مادا بدعى هذا 
الشيء فقيل له : طبل ٠‏ 


ب وهل هو فارغ ؟ 


ب نعم فارغ ء* < 

دهش اسليات ٠‏ وطلب أن بعطوه الشنيئء : ولكنهم سم 
يواقعوا قلف / ١ميديان‏ ) عن السق ال » و تبع ايا د وصطل نب 
0 النهار ٠‏ وعندما استلقى الطبال اخير! لينام خطف خلك الباق 
الطبل منه وهرب به + وال جر كقن أو كفن جرت ونال اخيرا الى 
مديلته ٠‏ ذهب ليرى زوحته ولكنها لم تكن في السك م كان الملك 
قد اخذها في اليوم الذي خرج فيه اميليان ٠‏ فذهب ( اميليان ) 
الى القصر وارسل رسالة الى الملك : لقد عاد الذي ذهب الى 
« حيث لا يدري أبن » وجلب معه « مالا يدري ماذا » ٠‏ 
واشيروا الملت فمال : لياث ف اليو ١‏ اننا لي : 

ولكن اميليان قال : قولوا للملك اني حِئت اليوم الى هنا 
وجلمت ما طلب الملك ٠‏ ليخرج الي والا دخلت اليه ! 

خرج الملك وقال : أن كنت ؟ 

لوه انل 

فقال الملك : ليس ذلك هو المكان الصحيح ٠‏ وماذا جلبت ! 

اشار امبليان ٠١‏ لى الطيل ولكن الملك لم نظر اليه ٠‏ 
ب الس نهدا عو العورء + 

فقال اميليان : ان لم يكن هو الشيء انصحيح فيجب ان 
يهشم لبأخذه الشيطان ٠‏ 

غادر امبليان القصر تحمل الطبل ويضريه ء ولا ضربه خرج 
حعيم جود الملك رائضين وراء أمييان يحيونه وينتظرود 
أوامرهه٠‏ 
ل 


وبدا الملك من نافذته ,يصيح بالجنود ألا يتبعوا اميليان 
ولكنهم لم يستمعوا الى ما قال الماك بل تبعو' اميليان جميعا ٠‏ 

وعندما رآى الملك ذلك ؛ أصدر أوامره أن نعاد زوحة اميليان 
الى زوجها وبرسل من يطلب من اميليان أن يعطيه الطبل ٠‏ 

فقال اميليان : لا يمكن أن بتم ذلك » لاني أمرت ان أحطمه 
وأرمى شظاباه في النهر ٠‏ 

ذهب ( أميليان ) الى النهر حاملا الطبل والجنود من خلفه ٠‏ 
وعندما وصل ضفة النهر » حطم الطبل والقى شظاباه في التيار ٠‏ 
وهرب جميع الحنود ٠‏ 

أخذ اميليان زوجته معه الى بيته ٠‏ وكف الملك بعد ذلك عن 


ازعاجه وعاشا بعد ذلك عيشاً سعيداً ٠‏ 
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»> جح 


) قصة اقتيسها تولستوي من موبسان القاص الفر نسي َ 
تقع قرب الحدود الفرنسية الابطالية ؛ على شاطيء البحسر 
المتوسط » مملكة صغيرة اسمها موناكو ٠‏ ويمكن أن نفخر كثير 
من المدن ان سكانها اكثر من سكان هذه المملكة ؛ اذ يلم 
مجموعهم نحو سبعة آلاف نسمة واذا قسمت أرض المملكة فلن 
يصيب الفرد ايكراً واحداً ٠‏ ولكن“ في هذه المملكة الصغيرة اميرا 
حقيقيا وله بلاط وحاشية ووزراء واسقف وقادة عسكريبون 
وخيجسن ٠‏ 
وليس الجيش كبيراً » فهو يتكون من ستين نقراً ولكنه مسع 
ذلك جيش ٠‏ وتفرض الضرائب ف هذه المملكة » كما في غيرها : 
كضريبة التبغ والخمور والمشروبات الروحية وضسرببة الرؤوس 
على الاشخاص البالغين ولكن على الرغم من أن الناس فيهما 
يشربون ويدخنون مثلما شرب ويدخن الناس في بلدان اخرى » 
فان عددهم قليل مما جعل الامير في وضع حرج في اعاشة.حاشيته 
وموظفيه والمحافظة على حالة جيدة بالنسية اليه نو لم بحد مصدرا 
جديدا وخاصا للدخل الاجمالى ٠‏ بأتى هذا الدخل الخاص من 
بيت للمقامرة حيث يلعب الناس الروليت + وسواء أريضوا آم 
خسروا فان مدير البيت بأخذ نسبة مئوية من اللاعبين ويدفع 
مبلغا كبيرا من ارباحه الى الامير ٠‏ والسبب في دفع مبلغ كبير هو 
الل 


أنها الو سسة الوحصيدة لله مره الياعيه ف اوريا ٠‏ وقد اعتاد بعض 
الامراء الألمان الصغار على ادارة بيوت للمقامرة من النوع تفسه6 
غير انهم منعوا قل سنوات قليله من ذلك ٠‏ وكان سسب المنم ان 
بوت المقامرة هذه تؤدي الى اضرار جسيمة ٠‏ فيآاني الرجل 
و تراب حظه 3 تعامر بكل مالدبه و محسره 6 لم تعامر ياموال فك 
لا تعود اليه وبخسرها أيضا كم عم ر لب نوية من اليأس باطلاق 
النار على نفسهة أو اغراقها ف الماء » فمنع الالمان حكامهسم دوق 
السب الن بهدة الطريعة ٠‏ وستنن ني يمن احد امين مو نادو ثبعي 


محتكر ١‏ لهذا العمل 1 ُ 


ولذا فان كل من بريد المقامرة يذهب الى, موناكو » التي 
نكسب أميرها سواء ريحوا أم خسرواه وكما شقول المخل : 
« لا يمكنك الحصول على قصور ححرية بالعمل الشريف » » 
ويعرف امير موناكو انه عمل غير ظيف ولكن ما العمل ؟ عليه أن 
تعيش وان الحصول على دخل من المشروب والتبغ ثيء غير لطيف 
آيضا ٠‏ وهو عيش وحكم على هذا الكسب السربع سا6 
ويحافظ على بلاطه كل 1 أأنهة الملك الحقيقي من اقامة حفلات 
التتو يج والتشريفات والكافات والاحكام والعفو واستعراض 
الجند والمجالس الاستشارية والقوانين والمحاكم متيل لسع ل 
ايد ده بمقياس أصعر ٠‏ 
اانه الع اانه رونك القع هله الأمارة ب للسلام ولم 
يحدث مثل هذا الشيء قبل اليوم ٠‏ اجتمع القضاة بشيء كثير من 
ليل 


الطفوس الرسمية الفارغة ونظروا في القضية ملتزمين بأشد الطرق 
القضائية شرعية .٠‏ وقد حضر قضاة. ومدعون عامون ومحافون 
ومجامون. وتناقشوا. وكونوا ربأ ثم أصدروا في الختام حكما 
بقطع .رأس المجرم وفق القانون ٠‏ وكان في كل شيء حصنا 
حتى الآن ٠‏ ثم أحالو ا الحكم الى الامير ٠‏ وقرآ الامير الحكم 
وصادق عليه اذا. وجب أعدام الرجل فليغدم ٠‏ | 
كول تكن" أمامهم الا عقبة واحدة وغي أنهم لا يملكون مقصلة 
لقطع الرؤوس. ولا جلاداً ٠‏ وفكر الوزراء فٍ الامر وقرروا ان 
بخاطؤا الحكوفة الفرنسية ويطلبوا منهم آلة وخبيرا لقطم رس 
المجرم ؛ وان يشكرم الفرنسيون في حالة الموافقة باخبارهم بمقدار 
التكاليف ٠‏ ارسلت الرسالة وجاء الجواب بعد اسبوع بامكان 
تجهيز مقصلة وخبير وان التكاليف تبلغ ٠ر5٠‏ فرنك ٠‏ ووضع 
الامر امام الملك الدي فكبس فيه هليبا ٠‏ ستة عفر الف ف فك , 
وقال. : هذا الحقير لا .يساوي هذا المبلغ ٠‏ الا يمكن تنفيذه بطريقة 
أرخص ؟ ان ٠٠+ر١١‏ فرنك تزيد على فرتكين لكل فرده من 


الشعل كله ٠‏ والشعب لا ينتحمل ذلك وقد بثير ذلك شغبا ! 

ظ فدعي المجلس للنظر دمأ إيمكن عمله ونقرر ارسال استفسار 
مشابه الى ملك ايطاليا ٠‏ الحكومة الفرنسية جمهورية ولا تكن 
احتراما لاق بالملكية ولكن ملك إبطاليا عاهل شقيق ويمكن 
اقناعه بتنفيذا الامر بمبلغ أقل ٠‏ فكتبت الرسالة وعاد الجواب 
:كدت : الحكومة الابطالية انها .يسرها ان :تجهز الالة. والخبير 
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وبنتكون: التكاليف اء. ءار 1# فرنك تضمتها. .اخور .السفر +. وكان 
ذلك أرخص ولكنه: مع ذلك. .ناهفك:التتكاليف » فان الوغد لايستحق 
كل هذا المبلغ. ..ومايزال يغني قراية اكثر' من فرفكين من الضريية 
'على كل -فرد ٠‏ وعقد ,المجلس مرة اخرى و واوا سا 
كيفية. تنفيذ.ذلك. بثمن أقل: ٠‏ ألا دمكر: ..مثلا أن نيقوم أحد. الجنود 
تتتفيذ الاامر طريقة بسيطلة غير مبقدة؟ استدعي القائد وسبالوه ' 
« الا يمكنك ابجاد جندي ره 
لا همهم قل الناس ه وهذا هو ف -الحقيقة ما تدربوا على القيبد 
سوا 0 
يوافق ان يأبخذ على عاتقّه :تنفيذ .الامر .٠‏ ولكن لم يوافق أحد. .من 
اح اراسي م م 000 
تتعلم_ذلاك, الشيعرء , . م 
فما العم ؟-واجتفع 5 اودزهيوا المسألة وقبوا الامتر 
واجشسموأ في هيئة ؤاجنة » واجنة تائوي ثم'قرروا اخيا ان افضل 
ذيء أن يبدلوا خكم الاغدام الى سجن مذى الحياة ٠‏ وسيجعل 
هذا العمل الامير قادرا على ابداء ا وسيكون ذلك أرخص» 
00 وافق, الآميي: عَلَى ذلك , وجكذا تم تر 006 م والكن العقبة 


الوكند هله المرة هي ,عدم ال لا 
الجياة »:بل. يوجد:محيس صغين لحجن:الناس أحيانا: لخين موقت » 
غير انه لا يوجد سجن منيع للحكم الموبد » ولكنهم استطاعوا ان 
يجدؤاءمكانا! فن. بالغرض ...و وظ عو الشاب: فيه وؤضعئا عليه 
كله 


حارسبا ٠:‏ وكان على الحارس مزاقبة المجرم وجلب الطعام.له. من 
م 7 
بقي السجين هناك شهرا بعد شهر حتى انقضت سنة » وعندما 
د السنة نظر الامير في حساب وارده و نمقا'نه ذات دوم فوجد 
مادة جديدة للاتقاق ؛ تلك هي التي تخص المجرم ٠‏ ولم تكن 
قليلة ٠‏ فقد كان له حرس خاص وطعامه » وذلك يكلف أكثر من 
.د فر نك في السنة ٠‏ والادهى من ذلك ان الرجل كان ما مزال 
0 اومعافي وقد يميشن خسين سثة + واذا حسب اللرء م 
ذلك ء يدا الامر خطيرا ٠‏ وهذا لا كاسن ابذا. ٠ ١‏ فجمع الامير 
وزراءه وقال لهم : ٠‏ يجب أن تجدوا طريقة أرخص في التعامل مع 
0 1 الخطة الحاضرة باهضة التبكاليت . 200 

5 حِتَمم الوزراء كرو وقلوا الح ست ال احدهم : 

0 00 

.ار إوتدجل,وزير 'آخر قاملا :. ولكن المجرم سيهرب > ,"0 

0 فقال الاول فرت ونخلص منه. ! | ا 0 

1 وو تتائج. مداولاتهم الى الام واف 5 وشكيرت 
الجارس وانتظروا ليروا ماذا إسيحدث ٠‏ كل ما حدث هو ان 
المجرم خرج عند وقت الغداء عنما لم يجد الحارس وذهب الى 
ط- الامير ليجلب غداءه : واخذ ما أعطي له وعاد ل السجن» 
57 الباب على نفسه وبقي في الداخل ٠‏ وحدث القىء قي 
ف اليوم التالي ٠‏ فذهب لجلب طعامه فيا الوقت المناسب + آم 
م ل 0 
يتأملون القضية ٠‏ : 


1118© 


'وكالوا سب ان “تضره صراحة اننا لا نريد الاحتفاظ بنه 
حيينا ٠‏ ظ 


»يهو 


فاحضروه امام وزير العدل وقال الوزير : لماذا لم تهرب ؛ فلم 
بقد حارس يمنعك ؟ :بمكنك ان نذهن حيث تقناء ولن يمانج 
الامير .. فأجاب الرجل : اعتقد ان الامير لن يمانع » ولكني لا أملك 
مكانا أذهي اليه ٠‏ فماذا اعمل ؟ لقد حطمتم شخصيتي بحكمكم 
وسوف يدير الئاس ذلهو رهم الي 5 واني » فضلا عن ذلك , 
انتعدت عن طريق العمل ٠‏ لقد أسأتم معاملتي + وليس هذا 
عدلا +٠‏ فكان عليكم اولا عندما حكمتم علي بالاعدام ان تنفذوأ 
الحكم » ولكنكم لم تفعلو! ٠‏ هذا شيء ٠‏ ولم اتذمر » ثم حكمتم 
على بالسجن مدى الحياه ووضعتم حارسا يجلب لي الطعام » 
وني الحذتي الحارس بعد مدة وكان علي ان اجلب طغامي أن 
نفسي ٠‏ ولم اتذمر ايضا ٠‏ ولكنكم الان تريدونتي ان اهرب ! 
فلا بسكن ان اوافق على ذلك ٠‏ نستطيعون ان تفعلوا ماتشاءون 
ولكنى لن اهرب ! فما العمل ؟ وعاد المجلس للاجتماع مرة اخرى + 
فأى طريق يسلكون ؟ الرجل لايريد الهرب ٠‏ وتأملوا وفكروا * 
وكانت الطريقة الوحيدة للتخلص منه هو اعطاؤه راتبا تقاعديا ٠‏ 
وتقلوا ذلك “الى الام 


6ك 


ا منه بطريقة من الطرق ٠‏ وعينوا المبلغ بمقدار 4.١‏ 
فرئك 6 وبلغ به السجين ٠‏ 4 

ظ فقال: حسناء لا مانع لدي ما دمتم تتعهدون بدفعه بانتظام ٠‏ 
واني أوافق أن أخرج على وفق هذا الشرط ٠‏ 
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5 1 1 اانه 9 9 : 7 
وقالوا : ليس ثمة بديل من ذلك :٠‏ يحب 


وهكذا. حسمت القضية ٠‏ وتلقى ثلث راتبه السنوي مقدما 
وترك بلاد الامير ٠‏ وقد استغرق ربع ساعة بالقطار ٠‏ وهاجر 
واستقر وراء الحدود حيث اشترى قطعة ارض وبداً يزرع 
للسوق ٠‏ وهو يعيش الان عيشا مريحا ٠‏ ويذهب دائما في الوقت 
المحدد لتسلم رانب تنقاعده » ويعرج عندئذ الى مواد المقامرة 
ويقامر بفرنكين او ثلاثة ويكسب احيانا ويخسر احيانا اخرى » 
ثم بعود الى بيته ٠‏ وهو يعيش بهدوء ورخاء ٠‏ 

والشيء الحسية الذي فعله انه لم يقترف جريمته في بلد 
لاإنتذمرون من تكاليف قطع رأس الانسان او الاحتفاظ به سجينا 
مدى الحماة ٠‏ 


مد بكوم 


لله 


1 


. يقولون ان الله خلق الناس في البدء بحيث لأحاجة بهم الى . 
العمل أو البيوت او الطعام او عاشوا حتى مئة,عام ولم يمرفوا 
اق بدلا ين العيش السعيد » كانوا يتتخاصمون فيما: بينهم ولا 
يهتم احدهم الا بنفسه وبلغت بهم الامور حدا صارؤا فيه يلعنون 
واحد منهم لنفسه » + ولكي يغير حَالَ الأموراء رتب اوضاعهم 
بحيث غذا مستحيلا غلى الناس ان .نعيشو! من .دون عمل + وتفاديا 
للبرد والجوع اضطروا الى بناء" مساك وتخراثة الارض :لير زعواها * 
ويجنوا الثمار .والحبوب ففكر الاله.: ان العمل سيجمعهم معا ٠‏ 
فلا ٠‏ مستتطيعو نان ' لم . يتعاونوا فى صنع الالاث وهيئون الخشي. . 
وبنقلو له وإلبنو 5 سو هم وسدرون. وبجمعون. حصادهم.. وبغزلو 2 
ويمسجون ويصنعون ملابسهم اي ال 

: شيجعلهم ذلك يفهمون انهم كلما اشتغلوا معا تحماسة' » زا 
ما بحصاون وحسن عيشهم » والف يبنهم ووحدهم » ٠‏ ش 

مضى' زمان: وعاد الاله: ليررئ كيف“ كان الثامن -بعيشون ونمل 
كاتواا سغاداء؛ ؛ ولكنه وجدهم أبعيشون في حال سوا من ذي قبل,:: 
1 


كانوا يعملون معا ولم ,يكن لهم مفر من ذلك » ولكنهم لم يكونوا 
ال ل 
ويضيعون وفنهم سدى وسعثرود جهودهم في منازعات فساءت 
امورهم جميعا ٠‏ | ظ ا 

ولا جد ان امورهم ليست على مارام هذه المرة يضا » قر 
نرتيب الاشياء بحيث لايعرف الانسان ساعة موته » بل موت في 
أبة لحظلة فاعلن ذلك لهم ٠‏ ْ ا 


وفك : اذا عرف كل واحد منهم انه قد يموت في اية لحظه ؛ 
فأ نهم لن فسدوا ساعات عصرم المخصصة لهم 4 بال كض ورأء 
المطامع التي لآ تدوم الا قليلا ٠‏ 

< 0 الامر انقلب الى غير ذلك ء فعندما عاد الاله ليرى كيف 
لكين بعيش التأاس واكك حياتهم . سيئة ة كالساق 95 


ٍْ فقد استعل الأقوباء حقيقة موت الا نسان في أي وقت واخضعوا 


من هم أضعف وقتلوا بعضهم وهددوا الآخرين بالموت و فنتعج عن 
ذلك ان الاقوياء وامثالهم لم شومو! بأي عمل وصاروا بعانون. 
ضحرا 4 ن ا 0 0 اضعت ‏ أن 0 
ا و 00 ين اشد 2 

| وا رأى الاله ذلك ١:‏ كله أراذ اصلاح الأمور. مستشدا هبسن 
وسيلة: اخيرة » فارسل عليهم كل انواع: المرض + معتقدا الهم اذا 
1 


تعن ضو | للشمر ض ض كان الاصحاء سيرحمون ار ضى بوم 
وانهم .اذا مرضوا فان الاصحاء ع سيساعدو نهم : 
وتركهم ولا عاد ليرى كيف ضار الناس بعيشون بعد ان 
صاروا عرضة للامراض » وجد أن حيأ تهم اسوآ من ذي قبل 2 
فآن المرض الذي حل بهم كان من الواجب ان يوحدهم » ولكن 
فرقهم اكثر من ذي قبل ٠‏ اجبر الاقوياء ؛ الذين جعلوا 
الاخرين يعملون ؛ ان يسهروا عليهم في ايام المرض » ولكنهم لم 
بهتموا بالمرضى من الضعفاء ٠‏ غير ان اولئك الذين اجبروا على 
العمل للاخرين والعناية بهم اذا درضوا لم يجدوا الوقت للعناية 
بعرضاهم بل تركوهم من دون رعاية ٠‏ ولثئلا يزعج منظر النامن 
المرضى ويكد مباهج الاثرياء » فان ببوت الفقراء التي يشقون 
فيها ويموتون » ابعدت عن اولئك الذين قد يخقف عطفهم عنهم , 
ويكونون في أددي اناس مستأجرين بمرضونهم دونما عاطفة , 
او حنى بذيء من الاشمتزاز ٠‏ وفضلا عن ذلك ان الناس عدوا 
كثيرا من الامراض معديا وخشوا من الاصابة بها » فلم يجتنبوا 
المرضى فقط بل عزلوا اتفسهم عن الذين يعنون بهم ٠‏ 
ولا ترك الناس لانفسهم » عاشوا طويلا قبل ان يدركوا انهم 
يجب أو يمكن ان يكونوا سعداء ٠‏ ولم يفهم الا قلة منهم مؤخرا 
ان العمل ,يجب الا يكون مصدر ذعر وقلق للبعض وعبودية 
للاخرين بل ,يجب ان يكون مهمة تشيع السعادة وتوحد الناس 
جميعا ٠‏ وبدأوا شهمون تشحة المورت الذي اهدد الانسان دائماء 
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ان العمل الوحيد المعقول لكل انسان ان. يقضي ما خصص له من 
سنين وشهور وساعات ودقائق في وثام ومحبة ٠‏ وصاروا يفهمون 
ان المرض تحب ب صة ' لكي 7 بين اكاوي لد 
بدلا من التفريق دينهم ٠‏ 


فنا 


00 


ثلائة أسسسكلة 


خطر بال أحد الملوك انه اذا عرف دائما الوقت المناسب 
الدئىئ شحنه » واذا عرف أهم شي ء دعملة » فانه لن يفشل في أي 
شيء تولاه :. 
يسح جائزة كبرى لكل من يعلمه عن الوقت الصحيح لكل عمل 

تقاطر العلماء لبن المللك ولكنهم أجايوا اسئلته أجوبة مختلفهء٠‏ 
الصحيعم لمدء دل عمل التحب على المرع ان لراسم مقدماأ »> جدولا 
بالابام والاشهر والسنين ويجب أن يعيش على وقته ٠‏ وبهذا فقط 
دمكن »6 كما قالوا » عمل كل شىء قٍ وقته المناسب ٠‏ واكد آخروند 


٠ 
ينما‎ 


انه من المستتحيل تعسين الرمق الصحيح لكل عمل مقدما 4 ولشحلا 


تعمن المرء فى الزمن الماضى الذى لا جدوى منه » عليه ان تيه 
دائماأ ال كل و حدث و يعمل مأ هشو ضرورى جدا ٠‏ وقال عيرهم 


شي د يي مت 


اله مهما كان الملك منشها الى #زايزا يونت هم لتحيل تانج 
رحل واحد ان يحدد الزمن الصحيح لكل عسل على نحو 
دقيق » ولكن عليه أن نتخذ محلسا من الححكماء الذين يساعدونه 
نتعسين الزمن المثاستت: لكل شيء ٠‏ 

للا 


. وقال آخرون أيضا نمة آشياء لا تحتمل الانتظار لكي توضم 
. انين .بدي المجلس ء بل ,بقرر المرء من فوره :هل بأخذها على عاتقه 
أم لا » ولكي يقرر ذلك عليه أن يعرف مسيقا ما سيحدث ٠‏ 
.ولا يعرف ذلك الا السحرة » لذا يجب استشارة السحرة لمعرفة 
الزمن الصحيح لكل حدث ٠‏ 
وكانت الاجوبة عن السؤال الثانى مختلفة أيضا ٠‏ فقال 
بعضهم ان أهم الرجال للملك هم ما روه ؛ وقال اخرون » 
ُ الكهنة » وغيرهم ؛ الاطباء » في حين قال بعض آخر المحاربون هم 
أهم الجميع ٠‏ 
أما الستوال الثالث الذي بتعلق باهم شيء فقد أجاب دعضهم 
ان أهم شيء ف الدنيا هو العلم + وقال اخرون هو الممارة في 
الحرب ٠‏ وقال غيرهم انه العبادة الدينية ٠‏ 
ولا كانت الاجوبة مختلفة فلم يتفق الملك مع أي واحد منهم 
ولم بعط المكافآة لاحد » ولكنه ظل راغا في الاجوبة الصحبحة 
لاسئلته ٠‏ لذلك قرر استشارة ناسك مشهور بحكمته ٠‏ 
7 كان الناسك بعيش في غابة لم بغادرها قط ولم يستقبل أحدا 
الا بسطاء الناس » فلبس الملك ثيابا بسيطة وقبل أن يصل صومعة 
الناسك ثرجل عن خصائه ونركٌ حرسه وراءه وذهب اليه وحده ٠‏ 
اختدما اقترب الملك » كان الناسك يحرث الارض أمام الكوخء 
ولا رأى الملك القى التحية عليه واستمر في الحراثة ٠‏ كان الناسك 
٠‏ ضعيفا مهزولا” ٠‏ وكان كلما غرز المسحاة ف الارض وقلب قليلاء 
من التربة » تنفس بصعوية ٠‏ 
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فقدم الملك اليه وقال : انست"البك ايها الناسك؛ الحكيم اطلب 
. منك الاجابة عن ثلاثة اسئلة : كيف أعرف القيء الصحيح في 
.لوقت الصحيح ؟ ومن هم الئاس الذين احتاج. اليهم اكثر من 
غيرهم ويحب أن أهتم بهم اكثر من الآخرين ال 
التي نحتاج الى اهتمامي الاول ؟ ب ل يمه 
استمع الناسك الى للك ولكته لم يجب شيئا ٠‏ 55056 صق 
بده واستاتف الحفر ٠‏ 0 | ف 
ا ات حون لطتو آخذ المول واعمل بدلا ماك 
فق الذمان+ 
ا - د شعرا لك > قال اناك وال امسا الماك وجل على 
الااآرض * 
توقف الملك بعد أن حفر لوحين وكرر الاسئلة » وام بيجب 
العام ةم لكنه هنس ود ننه الى المسحاة وقال : 
ا استرح هنيهة الان » ودعني 5 قليلاك ٠‏ 
ظ ولكن الملك لم يععله المسحاة رن لنت الترن مولت 
ساعة وتلتها اخرى ٠‏ وبدأت الشمس تعيب وراء الامو 3 فعرز 
املك المسجاة أخيرا 2 في الآرض كال * 00 
7 اجلت. ٠‏ اليك ها الرجل الحكيم 3 .حوابا لاستتي : ٠‏ واذا 
ٍْ ل اخ رنى بذلك وسآعود الى :البيت *. 
فقال الناسك : قد م راكضآ ٠‏ دعنا در من 
00 0 ْ 
ملضيل 


.ليبق 


..التفت الملك ورأى رجلاء ذا لحية بأني راكضا من الغابة وهو 
بشخط على بطه بيده والدم يسيل تحتهما ٠‏ وعندما وصل الرجل 
ا الملك» وقع على الارض مغمى عليه » وهو يئن أنينا خافتا ٠ ٠‏ فتح 
الماك والناساك ماد. بس الرجل فوجدا جرحا ف بطنه ٠‏ غسل الملك 
الجرج وضمده بمنديله وبمنشفة الناسك ٠‏ ولكن الدم لم ينقطع 
عن الحريان ٠‏ وكان الملك سدل الضماد المنقوع | بالدم الساخن 
لي حتى انقطع الدم أخيرا. عن الحردان» 
يق الرعل ووللج التنةا شارية .. 

بالك لوجم ديعيل الددس ولا مريت انيت علا 
العو باردا ٠‏ فحمل الملك الجريح بمعونة الناسك الى الكوخ 
ووضعاه على الفراش ٠‏ فاغمض عينيه وهو مسثلق على الفراش 
وهدا ٠‏ .ولا كان الملك متعبا من المشي ومن العمل فانه تكور عند 
السة ونام آيقنا :نوها عميها متوال ليله الصقة الصو »وعدن 
استيفظ عند الصباح لم يتذكر الا بعد وقت طويل أبن كان ومن 
كان ذو اللحية المستلقي على الفراش يحملق فيه بعينين مشرقتين 

55 “أصفح عني !1 ظ 
الم الم دأى املك مستيقظ) 

نكر الهم" ظ 
فقال الملك : أنا لا اعرفك ء ؛ وليس لدي ما أصفح عناك 
سببه ٠‏ فقال الرجل جل ::أنت لا تعرفني ولكني اعرفك ك ٠١‏ أنا عدوك 
الذي اقسم أن ينتقم منك لانك أعدمت اخاه واستوليت على 
أملاكه ٠‏ وقد علمت انك ذهِبت وحدك لمقابلة الناسك فقررت ان 
11 


اقتلك في طريق عودتك ٠‏ ولكن النهار انقضئ ولم تعد » فخرجت 
من مكمني للبحث عنك ووصلت الى حرسك الدين عرفوني 
وجرحوني » هربت منهماء ولولا تضميدك جروحي لنزفت حتى 
الموت + أردت قتلك ولكنك انقذت حياني وها آنا اعيش : واذا 
شئت فانى اخدمك واكون مخلصا لك وسوف أوصى اولادي أن 
يفعلوا الشيء تفسه ٠‏ فاغفر لي ! ش 

شر“ الملك انه تصالح مع عدوه بمثل هذه السهولة وكسسيه 
ديفا نوق نر ا حت نإل قال نيرتل عليه وشيس» 
الخاص لالعناية به » ووعد أن يعيد ممتلكاته ٠‏ وبعد أن استأذن 
الملك الرجل الحريح » خرج الى الرواق ونظر باحثا عن الناسك ٠‏ 
وقبل أن يرحل طلب من الناسك أن يجيب على اسئلته ٠‏ كان 
الناسك في الخارج جاثيا على ركبتيه بزرع البذور في الالواح 
المحروثنة في الامس ٠‏ 

وانقدم الملك اليه وقال : 


د اروك اها الرخل الحكيم اخر مرة أن تجيب عن اسئلتي ٠‏ 
لقد اجبتك نو“ 3 

قال الناسك ذلك وضوى حاثر على ساقيه التحلتين رافعا نظره 
الى الملك الذي وقف أمامه ٠‏ 
ظ فسآله الملك : كيف اجبتتي ؟ ماذا تعني ؟ 
أجابه الناسك : الا ترى » لو لم تشفق على ضعفي أمس ولو لم 
تقاب هذه الارض لى ؛ وذهبت في سبيلك » لهاجمك ذلك الرجل 
ليكلا 


ولندمت على عدم بقائك معي ٠‏ لذا فان أهم وقت هو عند تقليبك 
الارض وكنت أنا أهم انسان » وعمل الخير من أجلي كان اهم 
عمل ٠‏ بعد ذلك ٠‏ عندما جاء ذلك الرجل يركض الينا » فان أهم 
وقت هو عند رعايتك له » فلو لم نضمد جروحه لمات من دون أن 
تتصالح معه ٠‏ لذلك كان أهم رجل » وما فعلت له كان أهم عمل. 
تذكر اذن ان هناك وقتا واحدا هو الهم الان ٠‏ انه اهم وقت 
لآنه الوقت الوحيد الذي تملك فيه القوة ٠‏ وان الرجل الهم هو 
الذي تكون معه ولا يعرف أحد هل ستكون له علاقات مع 
أي شخص آخر ؛ وان أهم شيء هو أن تنفعه » لان الانسان جاء 
الى الحياة من أجل ذلك الغرض وحده ٠‏ 


)1506( 


يللد 


آراد ابو وقاص والي الجزائر ان بتحقق هو نفسه من صحة 
ما قيل له ان قاضيا عادلا في احدى مدن البلاد يستطيع تمييز 
الحق من الباطل فورا فلا يسع أي محتال أن بخدعه ٠‏ تنكر ابو 
وقاص بهيئة ناجر وانطلق على صهوة جواد الى المديئة التى 
يسكنها القاضي ٠‏ وما بلغ باب المدينة تقدم شحاذ ذ أعرج القن ألى 
وقاص وراح ,سأله صدقة ٠‏ فمنحه ابو وقاص شيئا من ال مال وكان 
بوشك أن سير ولكن الاعرج تشيث بعماءته ٠‏ مكار أبو 


وقاص : مالا | تريد ؟آلم أعطك صدقة ؟ ٠‏ 

فقال الشحاذ نعم » اعطيتني ولكني أطلب منك فضلا اخر : 
ان تحملني على حصانك الى ميدان المدينة والا سحقتني الجنود 
والجمال 0 


أردف ابو وقاص الاعرج خلفه وحمله الى الميدان وحيئما 
وصلا أوقف أبو وقاص الحصان ولكن الاعرج رفض النزول ٠‏ 
فقال أبو وقاص : لاذا تظل راكا ؟ انزل فقد وصلنا ٠‏ 
ولكن الشحاذ قال : ولماذا انزل ؟ انه حصاني ٠‏ واذا لم 'تتنازل 
عنه بمحض ارادتك » فلنذهب الى القاضي ٠‏ 
وكان الناس قد تجمهروا واستمعوا الى النقاش الذي دار 
بينهما ٠‏ فهتفوا جميعا : 
لل 


اذهبا الى القاضي ٠‏ سوف يفض النزاع ييتكما ٠‏ 

نوجه ابو وقاص والاعرج الى القاضي ٠‏ وكان لديهة اناس 

اخرون أيضا » بدعوهم على وفق أدوارهم ليفض الخلاف بينهم : 
< استدعى القاضي © قبل أبي وقاص » عالما وفلاحا اختصما 
شآن خادمة خرساء » ادعى الفلا 2 انها خادمته » وادعى العالم أنها 
له ه سمع القاضي ادعاء الاثنين وتأمل لحظة ٠‏ 
وقال : اتركا الخادمة عندي وارجعا غدا ٠‏ 

وعندما خرج الاثنان دخل حداد وزيات» وكانت ثياب الحداد 
مجللة بالسواد وثياب الزيات مشبعة بالزيت ٠‏ وكان الحداد يمسك 
نقودا سده والزيات يمسك بيد الحداد ٠‏ 

قال الحداد : اشترمت شيئا من الزيت من هذا الرجل 
واخرجت كيس نقودي لادفع له ثمنه ولكنه قيض على بدي 
وخاول اتتراع النقود ٠‏ وهكذا جئنا اليك أنا أمسك بكيسي 
بدي وهو يقبض على يدي ؛ ولكن النقود تعود لي + انه لص ٠‏ 

ولكن الزيات قال : ليس هذا صحيحا ٠‏ فقد جاء الحداد الي 
ليبتاع زيتا ٠‏ وبعد أن ملأت له قارورة ومطلو ين أن اسرفة اح 
قطعة من الذهب ٠‏ فاخرجت تقودي ووضعتها على المنضدة » 
فأخذها وحاول الهرب بها فأمسكت به من يده وجلبته إلى هنا + 

تأمل القاضي لحظة وقال : ائركا التقود هنا وارجعا غدا ٠‏ 
وعندما حاء دور أبي وقاص والشحاذ الأعرج » أعاد ابو وقاص 
على مسمع القاضي ماحدث واصفى اليه وطلب من الشحاذ الادلاء 
بدعواه فقال الشحاذ : ليس هذا صحبحا ٠‏ فقد كنت راكبا حصاني ‏ 
فق 


في المدينة وكان هذا جالسا على قارعة الطريق وطلب الي ان اركبه. 
فاركبته حصاني وها هو يقول ان الخصان حضاته. وهذا "قول: غير 
مي 
فكر القاضي لحظة وقال : انركا الحصان عندي وارجعا غدا ٠‏ 
واجتمع في اليوم الثاني قوم كثير ليستمعوا الى حكم القاضي. 
وكان أول الداخلين العالم والفلاح ٠‏ 
قال القاضفي للعالم : خذ خادمتك + ولبحلد الفلاح خمسين 
حل 
أخذ العالم خادمته ولقي الفلاح جزاءه . 
ثم استدعى القاضي الحداد وقال له : النقود لك . 
وأشار الى الزبات وقال : ليضرب خمسين جلدة ٠‏ 
ثم استدعي ابو وقاص والشحاذ ٠‏ 
وسأل القاضي آبا وقاص : اتعرف حصانك بين عشرين فرسا ٠‏ 
5 نعم » أعرفهة ٠‏ 
ب وأنت ؟ 
قال الشحاذ : اعرفه أنا ايضا ٠‏ 
فقّال القاضي لابي وقاص : نعال معي 
ودخلا الاصطبل ٠‏ واشار ابو وقاص الى حصانه » على الفور , 
بين عشرين حصانا آخر ٠‏ 
لم استدعى القاضي الشحاذ الاعرج الى الاصطبل وامره أن 
يشير الى الحصان ٠‏ عرف الشحاذ الحصان وأشار اليه ٠‏ ثم عاد 
تخرحا 


القاضي ال مجلسه وقال لابي وقاص : الحصأن حصانك ٠‏ 
وليضرب الاعرج خمسين جلدة ٠ ٠‏ | 

وبعد أن أتم القاضي المحاكمات خرج 5 552 
أبو وقاص ٠‏ 

فسأله القاضي : ما خطبك ؟ ألم يرضك حكمي ٠‏ 

فقال ابو وقاص : بل أنا سعيد به ٠‏ ولكني أردت ان اعرف 
كيف توصات الى أن الخادمة تعود للعالم وليست للفلاح وان 
النقود للحداد وليست للزيات وان الحصان لي وليس للشحاذ ؟ 

عرفت أمر الخادمة عندما استدعيتها صباح اليوم وطلبت اليها 
ن نمل الدواة حيرا + فأخذت المحبرة وغسلتها وملأتها حبرا 
06 , الجلي انها قد اعتادت عمل ذلك » ولو انها كانت 
خادما للفلاح لما كانت قادرة على عمل ذلك ٠ ٠‏ لذا فان العالم كان 
على حق ٠‏ وعرفت حقيقة النقود عندما وضعتها في كأس ماء وجنت 
انظر اليها اليوم صباحا لارى ان كان على وجه الماء زيت + فلو 
كا رك لات نا زوفيس دن مشكاك عدار 
على الماء » لذا فمن الجلي ان الحداد كان صادقا في قوله ٠‏ ولكن 
مسألة معرفة أمر الحصان كانت اصعب ٠‏ فقد عرفه كلاكما » انت 
والعاة شان وميك درون حصان ب« بؤلهفي ل اكتلتيها 
معا في الاصطبل لكي أرى ان كنتما تعرفان الحصان بل لآرى من 
منكما يعرفه الحصان ٠‏ فعندما توجهت الى الحصان ؛ أدار 
الحصان رأسه وتحرك نحوك ؛ ولكن عندما لمسه الشحاذ » فانه 
15 


ارجع اذئيه الى الخلف ورفع احدى قائمشه ٠‏ فعرفت انك صاحب 


الحصان الحقيقي ٠‏ 


فقال ابو وقاص : آنا لست تاجرا » بل الوالي ابو وقاص ٠‏ 
جنت للوقوف على صحة ما بشوله الناس عنك ٠‏ فوجدتك قاضيا 
حكيما 0 قاطلب مايدا لك وأنا احقق لك مر يك « 


فقال القاضي : ليست بى حاجة الى مكانآة ٠‏ 
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هرق 


عاش في مدينة من المدن اسكاف اسمه ( مارتن افديج ٠)‏ 
وكان فسكن 2 حجرة ف سرداب بنابة ٠‏ تطل نافذة الححرة 
عابري السبيل 4 ولكن مارتن ) صار يعرف الناس بأحذيتهم «٠‏ 
عاش طو نلا ف ذلك المكان وصار له معارف اكتيرون ٠‏ لا نكاد رج 
في اغلب الاحيانيرى عمل بديه من خلال النافذة ٠‏ فبعضها ابدل 
تعليها وبعضها رقعها ووبعضها درزها وبعضها وضع لها وجها 
جدبدا ٠‏ كان كثير الشغل لانه بحسن العمل وستعمل مادة جيدة 
ولا يتقاضى كثين] ويمكن الاعتماد وعليه ٠‏ فاذا كان ستطيع انحاز 
عمل ف وومةه رديه 4 اواك لم يستطع فانه نصدق القول ولا 
يحطى وعودا كاذية لذلك فانه كان مشهورأ ولم دكن العو زه العمل ٠‏ 

كان ( مارتن ) رجلا طيبا وبدأ في شيخوخته يكثر التفكير 
براوحه ونشمربت ال الله ٠‏ وعندما كان شتعل لدى استاد 5 المهنةه 
عمره ثلاث سئوات ٠‏ ولم دكن وك بقى له من الاطفنال على فيد 
الحياة احد غيره فقد ماتوا جميعا في مدة رضاعتهم ٠‏ فكر ( مارتن ) 
بادىء ذى بدء ان يرسل ابنه الصغير الى اخته في الريف ولكنه 
11 


لعن اعرد على در اق ولده وفكر ف لفضية : من الصعوية على 


ولدي الصغير ( كابيتون ) ان بنشا ف عائلة غريبة » سوف ابقيه 
عسوي 


وائرك ماراتن أاسنناذه واستاحر حجر ة ع ولده الصعير ٠‏ 
ولكنه لم يكن موفور الحظ مع اطفاله ٠‏ فلم يكد الولد يبلغ عمرا 
معيذأ استطيع أن ساعد ابأه وان يكون عونا وزشة وهحة له » 
حتى .مرض وظل طر بح الفراش أسبوعا كاملا تلهبه الحمى » ئلم 
فا و« دفن مار ثن ابنه و 0 | الى بأس عظيم وغامر وكاد في 
تذمره ان مكفر * غبر انه في غمرة حز نه عاد يصلى وستهل اجون 
الله أن سوت بعد ااكاة ولده الحبسب © الوحيد سشمأ دقَى هو 
الشبيخ الفاني حمأ ٠‏ 

2 وم من الايام زار ايد الحجاج مناار تن 5 فمتح مارتن 
قلبه للحاج الشيخ واخبره عن <١‏ حزاله » ٠‏ 

وقال : لم اعد ارغب في الحياة ايها الرجل المقدس 7201 
اطلبه من الله ان بعحل ف موتى ٠‏ وها انا اعيش من دون امل ف 
هذه الدنيا « | 

فرد عليه الشيخ قائلا : لا حق لك في قول مثل هذه الاشياء 
با مارتن » فلا اعتراض لنا على حكم الله ٠‏ فاذا اراد الله ان يموت 
انك ونعيشس 6 فلاايد إن ذلك هو الخير ٠‏ امأ بأسك فمرده امن 
كت ثر دك ان تعيش م ن اجل ها كلك | لاض 
1 


اجابه الشبيخ : من اجل الله يا مارت ء ه هو الذي وهبك 
العياناو مط ان سنس اجلةبه ونا تليق أن قيتع وني ند 
فلن تحزن بعد ذلك وسيبدو كل شيء إشيرا لديك .. 
صمت ( مارتن ) برهة ثم سآل : ولكن كيف بعيش المرء من 
اجل الله ؟ فاجابه الشيخ : هذا ما بينه الله لنا » ]تستطيع القراءة ؟ 
اذن خذ كتاب الله واقرأ وستعرف كيف اراد الله لك ان نعيش ٠‏ 
تغلغلت هذه الكلمات فاعماق قلب ( مارتئن ) فذهب من 
فوره في ذلك اليوم وحصل على كتاب حروفه كبيرة وبدأ يقرأ ٠‏ 
وقد نوى بادىء ذي بدء ان يقرأ ف ايام العطل فقط » ولكنه ما 
ان شرع في القراءة حتى وجد انها جعلت فؤاده خفيفا جدا فصار 
يقرأ كل يوم ٠‏ وكان احيانا يستغرق في القراءة حتى يسستنفد زيت 
المصباح قبل ان يسلخ نفسه عن الكتاب ٠‏ واستمر بقر كل ليلة, 
وكلما زادت قراءته. انتضح فهمه لا نريد الله منه وكيف ,يمكن ان 
بعيش من اجله ٠‏ وغدا قلبه اخف: واخف ٠‏ كان في السابق بينام 
مهموم الفؤاد ويثن وهو يفكر بولده الصغير كابيتون » ولكنه 
صار الان بردد ٠‏ الحمد لله ؛ الحمد لك يا رب ! 
تغيرت حباة مارتن. كلها مذ ذلك الحيئ + وكان فك اعتاد 
سابقا ان يذهب في انام العطل ويتناول الشاي في المقهى ولم برفض 
كأسبا او كأسين من الشراب ٠‏ وكان احيانا بغادر الحانة » بعد 
احتسائه قليلا من الشراب مع احد الاصدقاء » غير ثمل بل مرح 
قليلا ونتفوه باشياء مضحبكة » سذيفة » ويصيح على احد الرجال 
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او سبه. ٠‏ اما الان فتقد ولى كل لي من هذا القبيل. » وغدت 
اضيانة «هادكة :هيحة. ٠‏ 

وبماشر عمله 2 العا ٠‏ 0 اذا ع اتتهى من 0 بومه 
ينزل المصباح المعلق على الحائط ويضعه على المنضدة ويجلب من 
الرف كتتاب الله و.فتحه ويحجلس للقراءة ٠‏ وكلما قرا ازداد فهمه 
وسعادته وصفا فكره ٠‏ 

وحدث ذات مرة ان كان ( مارتن ) ساهرا منغمرا في قراءة ؛ 

الذي ,حضه على التسامح والتعاون وعمل الخين وما ينفع الناس ٠‏ 

قرأ ( مارئن ) تلك الكلمات وشعر بالسعادة تعمر نفسهء* 
فخلع نظار'نه ووضعها على الكتاب واستند الى المنضدة بمرفقيه 
وراح شكر نما قرا ه وحاول ان قيس حياته بتلك الكلمات ؛ 
وسأل نفسه ٠‏ 

هل افعائي مما ينفع الناس ؟ يظن المرء انه قام يما امر الله 
وهو جالس وحده في و فى سانه » ولكن اذا اغفل ذانه ألم مرة اخرى + 
ولكنى سأواظب على عمل الخير » قأنه تجلب السعادة ٠‏ ساعدنى 
دا ربي ! 

فكر بذلك كله وكان بوشك ان يذهب الى الفراش ولكنه 
لم شاتان نه كه الكتات » فواصل القراءة عن حب الخير وزيارة 
الخير بن والاولياء وحتى الملانكة لفاعلي الخير ٠‏ 

وضع ) مارتن ) رأسه 2000 واغفى من دون أن ينشيه 
ات ك ٠‏ وسمع على حين غرة صونا كأنه بهمس باذنه : مارئن ! 

حفل من نومه وصاح : من هذا ؟ 
000 


والنعت لي الباب ولم 05 أحدا +٠‏ ونادى مرة اخرى 9 فسمع 
أجيء ىو 1 
من )/ مارتن ( من يا وفرك عينية 4 ولم .ندر هل 
سمع هذه الكلمات في حلمه ام في يقظته ٠‏ واطفاً المصباح واستلقى 
واشعل النار هآ حساء اللهاائة وعقصدهة القمح 3 اشعل السماور؟ 
ولبس ا وجلس للعمل لدى النافدة ٠‏ ورام بشسكر دمأ حدث 
الصوت حقيقة حينا آخر ٠‏ وقال في نفسه : ان مثل هذه الاشياء 
فجلس لدى النافذة ينظر الى 'الشارع اكثر مما يشتغل ٠‏ 
وكلما 02 احد بيحذاء غبر مألوف انحنى ونظر الى الاعلى لا ليرى 
قدمي عابر السبيل فقط بل وجهه ايضا ٠‏ مر بواب ببت يحتذي 
عدا جديدا م سقاء ٠‏ واقترب من النافذة حندى عحور من ايام 
حكم نيقولا والمجرفة في بده + عرفه ( مارتن ) من حذائه البالي 
العتيق ٠‏ اسم هذا العجوز ( سطيفان ) استخدمه احد التجار فى 
أمام نافذة مارئن ئ الف ماران اليه نظرة م واصل عمله + 
وقال مارتن : « لابد اتنى جئنت في شيخوختى » وضحك 
من تصوراته أبأتي سطيفان بحرف الثلج واتخيله ملاكا بأتى 
لزيارتي ؟ با لي من خرف عجوز ! 
دا 


ولكن بعداناكمل اثنني عشرة غرزة شعر انه منجذب للنظر 
الى خارج النافذة مرة اخرى ٠‏ فرأى ( سطيفان ) قد اسند مجرفته 
الى الجدار اما ليرتاح او بتدفا ٠‏ كان الرجل شيخا مهدما لا يقوى 
على ازالة الثلج ٠‏ 

وفكر مارثن : ماذا لو ناديته وقدمت له بعض الشاي ؟ اوشك 
السماور ان يغلي ٠‏ 

وغرز المحرز في مكانه ونهض ووضع السماور على المنضدة 
م صنع الشاي ٠‏ ونقر على النافذة باصابعه فالتفغت سطيف ان وحاء 
الى النافذة » فأوما له ( مارتن ) ان بدخل وذهب ليفتح له الباب ٠‏ 

وقال : ادخل ودفىء نفسك قليلا » انا متأكد انك تشعر بالبرد 
فاخان سطيفان :بارك الله .بك + عظامئ #لمنى كل تاكيك + 


| ودخل وقد نفض الثلج ولا وصار المسعح قدمسه لئلا شرك 

آثارا على الارض ولكنه صار نر نح وكاد بقع ٠‏ 

وقال مارتن ا لا رع نفسصك بمسم قدميك 3 سوف أمسح 
الارض - انه من اعمالى اليومية » تفضل ايها الصديق ٠‏ اجلس 
وتناول شيئًا من الشاي 3 

وملا فدحين قدم الحدهما الى ضيفه + وصب ما ف قدحه 
قْ الصحن وبدآ بتفخ عليه 0 

شرب ) سطيفان ( شا.ءنه وقلب القدح 4 علام4 اللاكتفاء 4 
ووصع بقاجا قطعية السسكر عليه 0 وداح بعير عن امثنانه 6 ولكن من 
الواضح كان الس ره لو التاول المزيد 3 
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اوقال مارئن : « خذد قدحا آخر © وعاد دملا فدح الضيف 
وقدمه +وظل ( مارتن ) بنظر الى الشارع من الشباك وهو يرتشف 
الشساى + . 
افسأله الضيف : آنننظر احدا ؟ . 
فاجابه : هل انتظر احدا ؟ حسنا » انا خجل انْ اقول لك . انا 
لا انتظر احداءولكنني سمعت صوتا في الليلة الماضية لا استطيع 
أن أبعده عره عن تفكيري ٠‏ لا ادرى فيما اذا كان حقيقة ام خالا +٠‏ 
كنت اقرأ با صدبقيفي الكتاب وكيف انه يرسل اولياءه الى ا 
واغوياك. لحت نيا لكل هذا + ش 
فقال سطيفان : اجل : »)سمعت د لني , رجل 
جاهل .ولا اعرف القراءة ٠ ٠‏ شْ 
بكي ا ا ل ا 
وسألت نفسي كيف يمكن ان استقبل رجلا من امثال اولئك الرحجال 
اذا ما جاءني + وبينما كنت افكر في ذلك ».يا صديقى ؛.غلبنى 
النعاس » ولا غلبني النعاس سمعت شلخصنا اي ل 
وظئنت ان احدا همس : « انتظرني » ساجيء.غدا » ٠‏ حدث ذلك 
للم ل ل ل ل لد 
اتتظره » انتظر الزائر العزيز ! ا 
اواهز ( سطيفان ) نه نصمت 6 داكمل. مأ ف قدذحه وقلبه 
ولكن مازتن .اقامه وملأه له .. .: الع ل 
وقال : هاك قدحا آخر » بارك الله فيك:! كنت افكر كيف 
بسير. بين الناس ولا بحتقر احدا » بسير في الغالب بين الناسن ‏ 
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الاعتياديين » بصاحب البسطاء ويختار حوارييه من بين العاملين 
امثالنا » يحب المتواضعين وبكره المتكبرين ويبارك في الفقراء 
والمستضعفين والرحماء ٠‏ 
سنو سطيفان شاه + وقد كان شيخا عاطفيا سير الدمعة 
سالت دموعه على خديه وهو جالس يستمع ٠‏ ظ 
فقال مارتن : هيا اشرب مزيدا من الشناي 7 
ولكن ( سطيفان ) حمد الله وشكر الرجل ونحى القدح جانبا 
ونهض ء وقال : شكرا لك يامارتن ٠‏ لقد وهبتني طعاما وراحة في 
الروح والبدن ١ ٠‏ 
فقال مارتن : انت على الرحب والسعة ٠‏ تفضل الى مرة اخرى» 
فاني دسر ني ان استقبل ضيفا ٠‏ 
وغارر سطيفان+وصب مارتن اخر مابقي من الشاي وشربهء 
ثم نحى أدوات الشاي جانبا وجلس الى عمله ٠‏ وراح يدرز القسم 
الخلفي من حذاء ٠‏ وكان يواصل النظر من النافذة الى الخارج 
ينتظر ولي الله ويفكر به وبأعماله ٠‏ 
ومر جندبان احدهما بحذاء حكو مي والآخر بحذاء اهلي 6 ثم 
نلاهما رب البيت. بحذاء لامع » ثم خباز يحمل سلة ٠‏ مر اولئك 
جميعا » ثم اقبات أمرأة بجوارب صوفية وحذاء فلاحي ؛ مرت 
بالنافذة ولكنها توقفت عند الجدار ٠‏ نظر ( مارتن ) اليها خلال 
النافذة ورأى انها غرمة » في ملابس بالية وعلى ذراعها طفل ٠‏ 
توقفت عند الجدار وظهرها للريح وهي تحاول ان تلف الطفل مع 
انها لاتكاد نملك شيئا تلفه به ٠‏ كانت المرأة تلبس ثيابا صيفية بالية 
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٠ 017‏ سمع ( مارتن ) الطفل ,بكي خلال النافذة وتحاول المرأة 
تهدعته ولكن من دون جدوى ٠‏ نمض ( مارنن ) وخرج من الباب 
وصعد السلم وناداها : 
عزيزني » اقول » ياعزيزتي ! 

: 95 المرأة وال: 2 


. دهشت المرأة لرؤية شيخ في مئزر ونظارات على ائفه يناديها 
ولكنها شبعته ٠‏ ونزلا الدرجات ودخلا الحجرة الصعيرة ٠‏ وقادها 
الشييخ الى السرير وقال لها : ( [ 
مت اجلسي هنا باعزيزتي قرب الموقد ٠‏ ندفئي ٠‏ وارضعي الطفل» 
اليس عندي حليب ٠‏ فلم اكل شيئا منذ الصباح الباكر . 
ووضعت المرأة الطفل الى ديها على الرغم من ذلك ٠‏ وهر 
وصب شيثئامن حساء اللهانة في الوعاء » واخرج قدر العصدة اضا 
ولكن لم تكن قد نضجت » ثم فرش قطعة قماش على المنضدة وقدم 
العضاء والضى مقط :. 

006 تفضلي ؛ كلي «اعزيزتي وسوف اهتم بالطفل » فقد انعم الله 

وسمت المرأة بالرحمن وجلست لتأكل ٠‏ ووضع مارتن الطفل 
على السرير وجلس بجانبه ٠‏ وصار يطقطق له بلسانه ويطقطق ولم 
بستطع أن يفعل ذلك جيدا لان فمه بلا اسنان وظل الطفل يبكى ٠‏ 
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وحاول ( مارتن ) أن بداعبه باصيعه .وقرب اصبعه من فم الطفل 
ولكنه سحبه بسرعة وفعل ذلك مرارا ٠‏ ولم يدع الطفل يأخدذ 
اصبعه في فمه لانه اسود من "ا تشميع الجلود وهداً الطفل وهو يراقب 
الاصبع » 3 0 ا مارتن كثيرا ء 

وكانت المرأة جالسة نكل وتشكلم واخبرته من هي واين كانتء 

وقالت : انا زوحة حندى٠ارسلوا‏ زوجي الى مكان يعيك يا اعلم 
أرية قبل ثتالية اسهر واه اسن ميدن 1ك اهن مركت 
اشتغل طباخة حتى ل استعنوا عني ) بسبب طفلي 
وظللت اكافح منذ ثلاثة اشهر ولا استطيع ان اجد عملا 0 
علي ان ابيع كل ما عندي من اجل الطعام ه وقد قيل لي انني 
تنحملة » مهزوله من الجوع كف الان ذاهية 8 يله زوحة 0 
التحار بمعرفة احدى نساء قريئنا :2 ى تعمل قي خدوواوة فة :فسن أن 
تقبلني لديها ٠‏ وظئنت ان الامر قد انتهى ولكنها قالت لي لاتأتي 

حتى الاسبوع القادم ٠‏ بيتها بعيد ٠‏ وانا منمكة والطفل المسكين 
هالك من الجوع ٠‏ واحمد الله إن صاحبة المنزل تشفقت علينا 
ناكا ف وله مكانا لذ افرى اذا تعمل ار ذلك* 

تنهد مارتن قائلا : أليس لديك ملاس اكثر دفئا ؟ 


فقالت : كة ؛ لى إن أحصل على ملابس دافئه وقد رهنت شالى 


شرخيم امس ٠‏ 

3 قامت المرأة واخذت الطفل » ونهض مارتن ثم ذهب ليبحث 
بين اشياء معلقة على الجدار وجلب عباءة قديمة ٠‏ 

وقال : اليك هذه ولو انها بالية قديمة » ولكنها تنفعم لكي 
ل 


تدثره ٠‏ نظرت المرأة الى العباءة ثم الى الشيخ واخذتها وانفجرت. 
باكية ٠‏ فابتعد ( مارتن ) وصار يتلمس تحت السرير وجلب صندوقا 
صعيرا ٠‏ وتحسس, في داخله ثم عاد وجلس امام المرأة » فقالت. 
المرأة : ظ 
بارك الله بك ايها الصديق ٠‏ لاريب ان الله ارسلنى الى 
افذتك ؛ والا لتجمد الطفل ٠‏ كان الجو دافئا عندما خرجت ولكنك 
نرى الان ما اشد يرد ! لا ريب أن الله جعلك تنظر من النافذة وتشفق 
على » انا المرأة البائسة ! 000 
أبتسم ( مارتن ) وقال : هذا صحيح ؛ هو الذي جعلني افعل 
ذلك » لم تكن مصادفة مجردة تلك التي جعلتني انظر الى الخارج ٠‏ 
وقص حلمه على الأرأة و كيف سمع صوتا الهيا بعده يؤرارت» 
في يومه ذاك ٠‏ | 
ظ فقالت المرأة : « من يعلم ٠‏ كل شيء ممكن » + ونهضت والقت. 
العباءة على كتفيها وتدثرت وطفلها بها » ثم انحنت وشكرت مارئن 
مر ةاخرى ٠‏ :. ش 


اللهانة ورفع الاشياء عن المائمدة ونظفها » ثم عاد جالسا للعمل ٠‏ 
ظل عليها » ليرى عابر السبيل * مر أناس يعرفهم واناس غرباء ؛ 
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ورأى ) مارتن ) دعك مدة بائعة ناح تنو قف قرب النافدة و 
عندها سلة كييرة ولكن لاسدو فيها عدد كبير من التفاح ٠‏ ومن 
الجلى انها باعت اغلب مالديها ٠‏ وكانت تحمل على ظهرها كيسا 
مليئا نكس من الخشب » تأخذه الى بيتها ٠‏ لا ريب انها جمعت 
لنستقر في اسفل الكيس ٠‏ وبينما كانت منشغلة في ذلك ركض صبي 
العحوز لأجلفثة ذلك واستدارت لم اوتكث بالصبى من ردنه 5 
وصار يكافح ميحاولا ان بخلص فمسة ولكن المرأة العحوز أمستنت 
به بكلتا ددبها وضربته على رأسه فسقطت قيعته فأمسكت شعره * 
وصاح الصبي وو ينه العحوز 0 والقى مارتن الممعخرز ولم تامسن 
ليضعه قو مكان » واندفع راكضا الى الخارج ٠‏ وقد 'نعثر على 
الدرج ووقعت نظارانه لاسنتعحاله ٠‏ وخرجع لبن الشارع 0 وكانت 
المرأة نشد شعر العلام ونزحره » وأنهدد باقتياده الى الشرطة ٠‏ وكان 
الصبي يكافح ويحتج قائلا : لم آخذها + اذا تضربيني ؟ اتركيني | 

وفرق مارئن يينهما ه وامسك بالصبي من بده وقال : دعيه 
يذهب ايها الجدة ٠‏ لن يفعل ذلك ثانية ٠‏ دعيه يذهب حبا لله ! 

وثركته العجوز يذهب واراد الصبي ان يهرب ولكن مارتن 
أوقعة +٠‏ وقال : اطلبي العفو من الحدة إاولا تفعل ذلك من اخرى « 
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أخذ الولد يبكى ويطلب العفو ٠‏ 
فقال مارتن : احسنت ! هذا صحيح ٠‏ والان اليك هذه التفاحة. 
تناول مارتن تفاحة من السلة وقدمها للصبى قائلا للعحوز : سوف 
ادفعم لك انتها الحدة ٠‏ ْ 
فقالت العجوز : انك تفسدهم بهذه الطريقة » تفسد الاوغاد 
الصغار ٠‏ ,يجب ان يجلد لكي يتذكر ذلك طوال اسبوع ٠‏ 
فقال ا فارت: :هذه تارق انها الحدة ولكهها المت طاردقة 
الله ٠‏ لو ان الطفل جلد لسرقة تفاحة » فماذا يفعل لنا نحن على 
ضبنت العحوق ه وسرد عليها مارتن حكابة السيد الذي 
أعفى خادمه من دين كبير وكيف خرج الخادم وضيق الخناق 
على حنحرة داكنه ٠‏ أصغت المرأة الى ذلك كله ووقف الصبي حجانا 
وهو ستمع انضنا ٠‏ 
وقال مارتن : بأمرنا الله ان نغفر لغيرنا والا لا يغفر لنا ؛ ان 
تغفر الجميع وخصوصا الطفل الحاهل ٠‏ هزت المرأة راسها وتنهدت 
قائلة : هذا صحيح ولكن ذلك بفسادهم اليا 
فأجاب مارئن : فعلينا نحن الكمار اذن ان نبدي لهم وصسائل 
ال + 
فقااأت العحوز هنا هو تمأما ما اريد قوله ٠‏ فقد كان دم 
سبعة اطفال ولم ببق هنهم سوى طفلة واحدة ٠‏ ' 
ثم اخذت العجوز تبين كيف واين كانت تعيش مع طفلتها ؛ 
وعن عدد اللإأاحماد الدين عندها ٠‏ وقالت * لم سق لدي اللا غود 
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دل له 3 و مع ذلك ذاد اعمل من احل احفادي 4 انهم اطفال راالعون 
ولا أي | احد ار وني سوق الإطمال ٠‏ دان الصعيرة لوا ١‏ نما رقي 


ا ذا 5 


3-0 


وهى تقول : : « انها جدتى : جدتى العزيزة » جدتي الحبيبة) ٠»‏ 
ولانتك العحوز ماما لدى هده المكرة 5 

وقاات وى نشيبر ل الصيين : طبعأ مهراد عمله هدا راجع الو 
مسن ليله 3 ليدنق الله ف عوئنة + 

وكانت المر أة توشك ان تلقي الكت ن على ظهرها » 9 
الضدي ١‏ ليها 3 كيلا : : دكياي احملةه عنك ١‏ با جدني ء انا ذاهبث فُْ هذا 


6إ.ا ب« د 
ال م 2 


أومأات المرأة برأسها و.رو ضعت الكيسن على ظهور العلام وساير 
الأنتان مها 2 الشنارع » وقد نسيث العجوز ان نطلب من مارتن أن 
يدفم شمن التفاحة ٠‏ وقد وقف ( مارتن ) براقبهما وهما يسيران 

وعاد مارتن ) ال السيت ت عندمأ اختميا ن الانظار ٠‏ وروحل 
سسدى 
اتعمل ٠‏ واشتعل قلملا ولكنه لم يستتطع أن تمرر الخيط خلال 
موب الحلد 3 وسرعان م لاحظط مشعل المصابيح ار 2 طر دقه4 


افلا 8 | 03 على إ لسلم غير 00 5 ِ 78 2 أرو دكن د 9 وجلس ا 


لاشعال مصابيح الشارع ٠‏ وقال مارتن : « يبدو ان وقت اشعال 
المصا بيصم قد حان » نظف يه وشذب الفتيلة واشعلها » وعلقه 
وعاد !| ى العمل 4 واكمل ذ ردة من داه وصار نقلبها و شحخصها 
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37 ع على م برام + ثم جع ادواته ف كلمن القصاصات 4 ووصع 
اأعخيوط والمخارز وانؤل المصباح واو ضحةه على المنضدة م تناول 
الكتاب من الرف ٠‏ وأراد ( مارتن ) ان يفتحه في المكان الذي اشره 
أمس بقصاصة دن العماد المراكشي 4 ولكنه أ نفت ف مكان آخر ٠‏ 
وعاد اليه حلم المارحة 0 وأم كد تشكر فه حدى بدأ له انه لعي 
وقع اقدام كأن احدا يمشي خلفه ٠‏ التخت ( مارتن ) وبدا له كأن 
اناسا كانوا واقفين في الزاوية المللمة ولكنه لم يستطع ان بميزهم 
وهمس صوت فياذته : 

مارتن 4 5 مارتن 4 اللا نع رذني 0 

فتمتم مارتن : من انت 9 

فقال الصوت : « هذا انا » ٠‏ ثم تقدم سطيفان من الزاوية 
الأظلمة وهو اإبسسم ثم كاد سين مل غمامة ولم بعك ترى + 
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ثم قال الصوت مرة اخرى : « هذه انا ») وخرجت من الفثلام 
المرأة وطفلها على ذراعيها وايتسمت وضحك الطفل واختفيا ابضاء 

وقال الصوت مرة اخرى : ١‏ هذا انا » وخرحت العيحوز 
-و كذلك الصبي ذو التفاحة وكلاهما يبتسم ثم اختفيا ٠‏ 

واتنشت نفس ( مارتن ) بالسعادة وحمد الله ولس نظاراته 
راخد يقرأ حيث كان الكتاب مفتوحا ٠‏ فقرأ في اعلى الصفحة : 
وأسوف يعطيك ربك فترضى ٠‏ الم بجدك بتيما فآوى ٠‏ ووجداك 
ضالا فهدى ٠‏ ووجدك عائلا فاغنى ٠‏ فاما اليتيع فلا 'تقهر ٠‏ واما 
الساكئل قلا تنهر ٠‏ واما بنعمة ربك فحدث ٠.‏ 


الل 


| ١ 006ظ ذ#‎ 3 00 5 . ' ٠ 
وهم مارتن عندئدك ان حلمة فك تحمق وانه عمل ينا اميير‎ 


به 7 7 


آثرت ان استعين بالانات المرريجة بردلا هذا ورد ي الفصه 


وهو كما بأني : كنت 'حائعا فاطعمتني » وكنت ظمآنا فسقيتني. 


00 ا ا 
000 5 'قأاه السو ( 03 المترجم 3 
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حكاية ايفان الابله 
واخوبه سيمون الحندي وتناراس التاجر 
واخته الصماء المكماء مارثنا 


)١0 


عاش 2 فليم الزمان 86 2 مقاطعة من االفاظطعات ٌّ 2 يلد من 
البلدان ؛ فلاح ري » عنده ثلاثة أ ولاد 1 ميدمول الحندي » وتاراس 
م السييين م36 اه آل الايله 4 فضلا عن أيئة صماء 5 أء , عيبر 
مدزيو وحةه “اسيهها م رثأ * ذهذت هق نَْ الحندي |أ ىن الحرتب أجمدمه 
الماك 4 وذهب ثاراس ١‏ نا المدينة لنشحا رة 0( ومكث أنقان الايله 
2 الييت مخ اخنه ليحرث الارخن حنى انحنى ظلهره « 
وثال سيمول الحندى رائية رفبعة 4 وضيعة ره انه إاحد 
التيلاء يو ف كان راأنيه كيرا وضصيعئةه وأاسعة ولك سسسأ» لم ستطضصع 
الكةت مام ف الافاق لثلا متخطى ا 0 ل ١‏ تكفية 
ااأزروج تنبدده زوجته ٠‏ فلم ؛ بوفرا مالا كافيا ٠‏ 
ذهب سسمول ( الع صعنه ليحبى الدخل ولكن و كله قال ١‏ 
الى نان الكل لاخلا مافية لدينا ول الات ولا خيبيل ولا 
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محراث ولا مساحي و“علخا ان تحضل على هذه الاشياء كلها ثم 
نأعها انييف ذلك 

م ذهب سيمون الحندى الى ابيه وقال : انك غنى يا اسي 

ولكنك لم تعطني شيثًا ٠‏ ا ما لديك واعطني ثلثا سر فسان 

و ضح 0006 0 

ولكن الشيخ قال : انت لم تجلب شيئًا الى بتي » فلماذا 
اعطشك ثلث اموالى ؟ وليس ف ذلك عدل لااشان واللمقي من 

لقن مويق اخاى فى الله وى حول عالتن»أصبماء 
لانن 1ن ليك ليما :؟ 1 

فقال الشيخ : سنرى ماذا يقول ايقان بشأن ذلك ء 

قال اشان : دعه بأخذ ما بريد * 

اخذ سيمون الجندي حصته من اموال ابيه ونقلها الى ضيعته 
نم ذهب مرة اخرى ليخدم الملك ٠‏ 

وجمع (تاراس ) التاجر مالا كثيرا وتزوج ابنة تاجر » ولكنه 
نا بزال برغب في المزيد ٠‏ فحاء هو ايضا الى ابيه وقال : اعطني 
حخصتي ٠‏ 

ا 4 ايش ! فقال 


ولك.: ن الشيخ ‏ لم يرغت 2 اعطاء ) تانراس ( ع 4 


ات لم تجلب شيئًا الي هنا + ولكن اقان هو الذى كس كل ما 


ينك أ 2 أ لي #كلمادا لسدى 3 بحمه و حدق الينت ؟5 
الزواج 6 فلا نقمله 3 واحدة م ١9‏ الخرساء ايشا لا تحتاج . شيدا 
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إسمع يا ايفان ! اعطني نصف الحنطة ٠‏ ولا اريد الالات ومن 
الحيو انات سآخذ الحصان الادهم فقط وهو لا ينفعك في جر 
المحراث ٠‏ : 
ضحك ايفان وقال : خذ ماتريد » سوف اشتغل لاكسب امريد 
فاعطوا ( تاراس ( خصة أبضا ؛ وحمل الحنطة في عرنة الى المدينة 
وأخذ الحواد الأدهم 6 ونرك رشان مع الغر م بد السو ليقو مأ بأعمال 
الفلاحة كما كان في السابق لينفق على أبيه وامه ٠‏ 


(؟") 


اغتاظ الشيطان الاكبر ان الاخوة لم يتتخاصموا على القسمة 
وافترقوا بسلام » فاستدعى ثلانة م من الجن ٠‏ 
وعوروان : استمعوا الي : هناك ثلاثة اضوة » سيمون الجندي 
وتاراس التاجر وايقان الابله ٠‏ كان من الؤاجب ان بتخاصموا 
علي كله ٠ ٠‏ فادغينا ١‏ للاتتعيم 68 أمر اواك الأخوة 006 
انون اي درون ع بل ذلك ؟ .2 
1 07 : 0 دأون العمل ١‏ ش | 
' فقالوا سنيداً اولا دعوم سوف فرق عدينا ورد 
عن العمل عندما لانبقى لدبهم كسرة خبز » عندئذ سوف 5 
احدهم الآخر بلا ادنى ريب ! 0 ظ 


١6 


فقال الشيطان :هذا ممتاز ٠‏ ارى انكم تفهمون مهمتكم + 
ذاذهيوا ولا تعودوا حتى نبدروا الشقاق ق بيهم وال سلحت جاو . دتم 
أحماء ! 


انطلق الجن الى مستنقع وبدأوا الوه 
بالعمل وتحادلوا وتناقشوا وكان كل واحد منهم بريد اسهل مهمة 
ولكنهم قرروا اخيرا ان يحكموا القرعة بينهم ليعرفوا ابأ من الاخوة 
تشكفل به كل واحد من الحن ٠‏ با ل 
الاخرين عليه ان يخف الى نجدتهما ٠‏ فالقوا القرعة وعينوا موعدا 
للقاء اخر في المستئقم ليعرفوا من نجح ومن يحتاج الى مساعدة ٠‏ 

ازف. الموعد والثقى الجن ثانية في المستنقع كما اتفقوا + واخد 
كل واحد منهم سرد كيف نسير الآمور ٠‏ قبدا الاول الذي تعمد 
بأمر سيمون الجحندي يقوله : نسير. اعمالي على ماد برام ٠‏ وسوقه 
بعود سيمون الى دار ابيه ٠‏ 


ش فسأله رفيقا اه : وكيف ديرت ذلك ؟ 


فقال : اولا » جعلت سيمون جريئًا فتطوع ان يفتح ا 
كله لصالح مليكه » فجعله الملك قائده العام وارسله لحرب ملك 
الهند + والتقى الاثنان في المعركة ولكنئن كنت قد جعلت في الليلة 
السابقة جميع البارود فيمعسكر سيمون رطبا وصنعت مزيدا من 
الحنود الوهميين للك الهند لا يحضى عددهم ة وارئعب جنتود 
سميون 1ا:رأوا الجنود الوهميين يحيطون بهم فآمر سيمون جندهم 
ان يطلقوا النار ولكن مدافعهم وبنادقهم لم تنطلق فسيطر الهلع 
عليهع وركضوا كالاغنام وذبحهم الملك الهندي ٠‏ ولحق الخزي 
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والعار بسيمون وجرد من ضيعته وقرروا اعدامه في اليوم التالي ٠‏ 
ولع يبق امامي الا عمل يوم واحد » وما علي الا ان اطلق سراحه 
من السجن لكي بهرب الى وطنه ٠‏ وسوف اكون غدا متاهبا 
مساعدة من يحتاجني كما 
لى بدا "١‏ حا ى الثاة ى المكلف بتاراس سرد عليهم ما. اصاب من 
نجاح قائلا : الب لو حالية الى اية مساعدة ٠‏ مهمتي تسير على 
قوم وام خولا مقع سيمواق أن رمه اكثر من اسبوع واحده 
فقد جعلته جشعا وسمينا اول كل شيء» وقد تعاظم طمعه فصار 
بريد كل مايراه ٠‏ فاتفق كل امواله في شراء كثير من الاشياء ومايزال 
بواصل. الفسيديزاه«ويذا تبتدين واتقلة الدديون كاهلة تورك 
ولا ستطيع الخلاص ابدا ٠‏ وسوف يستحق الكمبيالات الاداء ٠‏ 
سافسد كل مالديه من مخزون قبل ذلك الوقت ٠‏ ولن يكون 
قادرا على الدفم وسيكون مضطراأ الى الذهاب الى ديث أبيه ٠‏ 
ثم سأل الاثنان جني إبشان. وكيف تسابر امورك ؟ 
قأجات : أنها نسير سيرا رديما ٠‏ فقد بصقت اولا فى شرابسه 
لكي نصاب معدتنه بالوجم » ثم ذهبت الى حقله وكات الاآرض 
صلبة كالحجر لن يكو قادرا على حرائتها «وظننت انه.لن يخرثها 
دلكن الاحمق انى بمحراثه وبدا.يشق الارض + وكان بشن من الالم 
:ف معدتة واكنه استمر بااحراثة ٠‏ فكسرت محر انه ولكنه ذهب الي 
البيت وجلب محراثا اخر واستأنف الحراثة » وزحفت نحت الارض 
وامسكت بشفرات المحراث ولكنني لم استطع اعاقته وكانت الشفرة 
حادة جرحت يدي » وائتهى من حراثة الحقل جميعه ولم: يبق الا 
/اه 1١‏ 


مشقة صغيرة واحدة ٠‏ هيا يا اخوي ساعداني ٠‏ كادا لم تتعلب. 
عليه فان عملنا سيضيع ٠‏ واذا صمد الابله واستير في العمل على 
الارض فان اخويه لن يعرفا الحاجة » لانه سوف يطعيهما كليهما ٠‏ 
وعاهد جنى سيمون الجندي أن بآني في اليوم التالي ليمك يد 
اللفاعلة وسوشكذ! اندرق الكلاية + 
250 
ث اشان الارض ار احة كلها عدا مثنقه ؤاخدة صغيزة: ٠‏ ونجاء 
لاكمالها وقرر أن ينم الحراثة على الرغم من آلام معدته ٠‏ 
ن حبال العدة وقلب الجر الشبويذا النتل م.وقق الخدود 
0 اث تثاقل كأن جذرا امسك به ء اله 
الجني الذي لف ساقيه حول شفرة المحراث وصار يعيقها ٠‏ 
وفكر اشان : يله من شيء غريب ٠‏ لم تكن هنا آية جذور 
ماد مي ا 5 
دفع ( ايثان ) يده عميقا في الاخدود وتحسس فيه وشعر بنيء 
ل كان اسود كالحذر ولكنه تلوى 
ليتملص ٠‏ أله جني حي ! 


:“وقال ايفان : بال من :ثيه كزية إ 


ورفع بده ليطوح به وبحطمه على المحراث ولكن التي مرخ 
برعا روط لت قد حياس كلها تاراق 74 5 
ب وماذا نستطيع ان تفعل ؟ 

كل ما تأمرني به 
م1 


حك اشان رأسه وقال : 
بطني يقي لني ٠‏ اتستطيع شفاءه ؟! 
5 نعم » بكل تأكيد » استطيع ٠‏ 
حسلئا اذن » افعل ذلك ٠‏ 

أزل الجني من الاخدود وبحث فيه ونبش بمخالبه واخرج 
حزمة من ثلاثة جذور قدمها الى ايقان وقال : 
م هاك ٠‏ كل من ستلع واحدا من هذه ,شفى من أي مرض ٠‏ 

اخذ اشان الجذور وفرقها وابتلع احدها ٠‏ فشفي ألم معدته 
فورا ٠‏ وعاد الجنى يتوسل الى ايان ان يطلق سراحه قاعلا : سأغور 
ف الارض ولن اعية ابدا ٠‏ 

فقال ايان : حسنا ٠‏ انصرف » والله معك ! 

وما ان ذكر ابقان اسم الله حنتى غاص الجني ف الارض كحيجر 
القي في ماء ٠‏ ولم سبق من أثر سوى حفرة ٠‏ 

ووضع ايان قطعتي الجذرين الاخرين في قبعته واستمر في 
حراثنه +٠‏ حرث شقة الارضن حتى نهانتما ء؛ وقلب 
المحراث وذهب الى البيت ٠‏ وفك عدة الفرس ودخل الكوخ حيث 
رأى اخاه الاكير سيمون الجندي » وزوجته جالسين الى العشاء ٠‏ 
اشيقتة اضنولازات نه + وتطري حو ين لطي فاق «الافسن + اناد 
بعيش في بيت ابيه ٠‏ 

رأى سيمون ايقان وقال : انيت لاعيش معك فاطعمني وزوجتي 
حتى احصل على وظيفة اخرى ٠‏ 

فقال ايان : حسنا يمكنك ان تمكث معنا ٠‏ 
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وما كاد اشّان بجلس على المصطبة حتى شمت السيدة رائحته 
وامتعضت وقالت لزوجها : لا أستطيعء ان انعشى مع فلاح قذر ! 

فقال سيمون الجندي : تقول زوجتي رائحتك ليست طيبة ٠‏ 
الافضل أ أن اذهب وتأكل 2 الخارج 3 

فقال اشان : حسنا » على أية حال سامضي الليلة في دادم 
لا نني بحب أن أرعى الفرس ٠‏ : 

| فاخذ شيئا من الخبز ومعطفه أبضا وخرج بالفرس الى 

.الحقول 0 


)( 


بعد أن انتهى جني ( منيمؤن ) من عمله .قي فى تلك الليلة » جاء 
حب الاتفاق ليجد جني ( ايقان ) ويساعده في اخضاع الابله ٠‏ 
حاء الى الحقل وظل ١‏ بحث وإبحث ولكنه وجد حفرة في الارض 
.بدلا من رفيقه ٠‏ 

دراح يشكر : من الواضح ان شراً أصاب رفيقي ٠‏ فيجب أن 
“آل محله ٠‏ الحقل محروث فيجب معالجة أمره في المرعى ٠‏ 

ذهب الجني الى المرعى وأغرق حقل اشان بالماء الذي ترك 
العشب مغطى بالوحل ٠‏ 

عاد اشان من المرعى فجراً وحد منحل الحصاد وذهب 
.ليحش الحقل: ٠‏ شرع يحش ولكنه لم بكد بحرك المنجل مرة أو 
مرتين حتى عمي الحد بحيث لن يقطع الا بعد أن يسن مرة اخرىء 
جاهد اشان برهة ثم قال : انها لا تنفع ٠‏ يحب أن أذهب الى 
الح 


نيت لاجلب المسن لكي أحد المنجل وآخذ قطعة خبز في .الوقفت 

اداح ا عو ا 0 
سمع الجني ذلك وفكر في نفسه : هذا الابله عنيد ٠‏ لا يتسعني 

الالثقاف حولة بَهِده الوسيلة . يجب أن أجرب جيلة اخرئ ٠‏ 
5 عاد ( ايان ) وقد سن المنجل وبدا يبحصد ٠‏ زحف الجنى في 
ا ال الاين 
. ووجد ( ابشان ) العمل عسيراً ولكنه حصد الحقل كله عدا قطعة 
صغيرة في الستنقع ٠‏ وزحف الجني في المستنقع وفكر في قفسه : 
.إن أدعه يحصد ولو تقطعت مخالبي ٠‏ 00 | 

وصل ايفان المستتقع ولم يكن العشب يدو كثيفا ٠‏ ونكسء 
.. قاوم المنجل واستعصى على الحش فغضب ( ايقان ) وراح 
يلوح بالمتجل بكل قوته ٠‏ وكان على الجنسي أن يستسلم فلم 
مقاومة المنجل ٠‏ وقبع في شجيرة .بعد أن وجد العمل غير 
مثجدر ٠‏ وطوح ايقّان بالمنجل وأصاب الشجيرة وقطع نضف 'ذيل 
الجني ثم اكملى قصدن .العقبسب.وطلي ,البئ باخته ان 
.لجسع العشبب بالمدمبة ( الخرياشة) ٠‏ وتوجه هنو نفسةه 
526 خصاد . الشيلم ٠‏ ذهب , - بمتحله ولكب.. ن الحنبي ل مسعصتن 
سبق الى هناك وجمل الشيلم متشايكا بحيث لم + نفع المنجل في 
حصاده: ٠‏ .ولكن :شان ذهب الى البيت .وجلب. منجلا كي دذاح 
ادح ل لسر لصي 
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سمخ الجني الانتن ذلك وفكر «.لم الستطغ أن. اهزمه في 
17 ولكننى أساغلية. ف .الهورظنان. .وما .عابي سنوئ الإ نتظار. . حلتى 


ل 5 مع 37 حل 05 ا وجب أن 
1 الهرطمان قد حصد ! افقد حصده ايقان ليلا اثلا بنفض مزربدا من 
: الحب ٠‏ فغضب ا وقال”:' قد قطع' اذيلي أرهقني هذا 

الآيله لاله 0 من ألحربت 0 الابلة ٠‏ الى 


2 0 ا عدار 1 


"الحرارة 28 وشغر هق 
+1 شبد (ايفان)بعدة. النزي؛ وقهب "مع 2010 
: 0 0 الإكداس واخةا يقدف, - الى. الغرية ++ القو 

ثم .لعن : الجتى «ظهره بالمدراة ٠٠‏ ووفعها فرأق. 7 ناته 52 
5 ب أش, بتكاف .وتلؤى :ويحاول .أن د 2 ملض؛* 1 . 5 

أهذا أنث لها الكرننه ههنا مزه اخزى 14 

١ 0‏ أن دي لز م كان الاول لخي + كنسيت مع 
سيمون * فقال"ابقان” 0 اضرلاب ساني لفكي 
ّ مسق القان: ا 5-5 الع 1 ا 
“اطلقتى: ةولق لكك احست فل ساف كل م لريب إبعملة " 06 
0 وماذا تستطيع ان تعمل سراح ا م م م 
ب استطيع أن أصنع» -لخئدذا مخ أي" :شي تثماء اه ' كه 
اوأجل 


ولكن ما فائدة الجنود ؟ 

يمكن أن توجههم لاي تفع . ٠‏ فهم يسستطيعون أن يسملوا 
ما نشاء ٠‏ 

58 أيستطيعون الغناء ؟ 

د انعم .اذا أزدت منهم ذلك .. 

5 حسنا اذن اصنع لي بعضا منهم . 

٠١‏ فلا اهن ؛ هاكء خذ زنة من اشيم واتنها متصبة على 


ابتها الحزمة 3 هذا عبدي 
00 ادر امراك ٠‏ 
كل قشة أو عود 
يتحول 9 0 ١‏ 


0 و دشارب نيل / تال فوج كام + ومح 

يقان م 
ش قال :ناكا ! هذا ليف م أشد سرور اتات بذاك 

> فقال :الجني' * والآن » دعني اذهب م 

فقال اشفان- كلاه إبجب أن أصنع جنودي . نن القشي لمرو 
وال ضاعت ل د الجنود ١د‏ الى حزمة لاني 
ولد انأ كدر متها 00 
فقال الجني : كرر بعدي : 


ول 


« ليعد كل جندي 
| . م .قشة .كما ل 
لال ع ال 9 
من المخلص عبدي » ا 0 
قال ايقان ذلكفعادت الحزمة كنا كانت» وعاد الجني يتوسل. 


دعني اذهب إ 
0 فقال قاد « حسن, 2 وضغطه 0 ات ٠‏ العرية واميك به 
ع يذه وسحبة 5 المنيراة . 5 
وقال : الله معك ! 5000 ا 
وما ان ذكر اشان التررام يه الارض مثل حجر 
بلق في ماء ولم ببق من الر سوى جفية 6 2.ية .2 
عاد إيقان ) الو “النيت فوجد 5 مم وزوحكغ»ه 
جالسين نتناول 2 2 1 
لم يستطم اراس التاجر الايفاء, لديولة فهرب 0 دائنيه 
وجاء الى بيت أبيه » وقال تاراس ل رأى. ايفان : اسمع : : اريدك ان 
[ تعولني وزوجتي احتى' اعود الى عملي مرة اخرق. 5 
ظ فقال ايقان : يك إيسكنك أن :تعيش هنا. اذا أحببت ذلك 1 
0 0 مان مطل وبجاين الى_المائدة. » ولكن. زيجة.التاجر 
ْ له الجلوس الى .المعدة مع هذا الجلفٍ الذي ي. تفوح 
منه رائحة الوق 000 1 
“فال تاراس التاجر : ايان ر السك قوية , اذه وتتاول عاءك 
قٍْ الخارج * 
74 


يفل 2 الوه ره 6 8 م سي ايد ب ارين ا 
| دجم 3 3 ْ 3 0 5 ع 000 ا جا 30 ل : 00 0 1 1 3 1 


اليا | 
.جني تاداس اذ كا ليق في مك اليل ةا أزميليه:: 
كما !: اتفقوا » لاخضاع ( ايقان ) الابله » جاء الى حقل الحنطة وزاح . 
يبحت ويبحث عن زميليه ب ولم .يجد أجدأ » بل رأي .حفرة فقط ٠‏ 
ذهب الى المرعي ووجد ذيل جني في ١‏ ستنقع » وحفرة اخرى. في 
حقل الشيلم المحصود » وفكر : من الوا ضح ان رفيقي> منيا بسبوء. 
طالع. » فيجب أن اعدف وشج ان ل بالأبلورء 0000-0 


ل 


ّْ فدهب .الجني. .ناخثا عن ١‏ اشان.) الذي" احخنصد الحيوب فوثا 
وقطع االأشخار 5 الغابة. اج “وندا: «الاخوان. .بشغران بالضسق.! 
عاطا: .مع 0 ا ل ايفاق), أن مف إشجازا الشناء لسعير 50 


ا ايده قحو الغائة اوقتا 1 فدات رع يعرقل أ 
شان من اسقاط الاشجار ٠‏ قطع ( ايفان ) شجرة م من الاسفل , بحَيْث / 
كان سقوطها امرا امؤكدا غير انها انخرفت وأتعلقت بين أعصنان 
شجرة اخرى ' : * فقطع ايفان عمودا ليرفهها نه جانيا ! واستطاع. بعد 
مشقة ان" "نسقطها على الارض ٠‏ وشرع باسقاط شجرة اخري ب . 
وتكرر الشيء ,نفسيه يه الم | 1" 


متطع :الا بجهود مغنية أن شرح 
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ل ا 
نفسبه مرة. اخرى ١ ْ .٠‏ ش . 
كان ايان مل أن يقطع خسسين شجرة صغيرة غير انه لم يقط 
حتى عشراً وقد أصابه التعب ٠‏ وانتشر البخار منه كالضباب في 
أنحاء الغابة ولكنه ظل يواصل العمل ٠‏ وقطع شجرة اخرى ولكن 
ظلهرة ندا ل ا ار 
وثبتها فيها وجلس يرتاح ٠‏ 00 5 ' 
وفرح الجني لما رأ ايان بتوتف عن 55 م لم 
وفكر الا سم ل ان الك 
سارقاح ٠‏ ظ ض 
وجلس الجني منفرج الساقين على غضن وضيخك ضد 
خافتة » ولكن ل اا د 
قرت" لسر ون لدي اللباكللة كوه اتعويدة .| جتارت هيا 
وهوت بضحجة شديدة ٠‏ لم يتوقع الجني ذلك ولم تواته الفرصة: 
لبخلص رجليه فأمسكت الشجرة بقدمه في اثناء اتكسارها ٠‏ وصار: 
ا دو الاغضان ٠‏ ودهش لا رأى جنيا حيا معلقا قي 
الشجرة ! ْ 
وقال : أهذا أت يا ألكريه ؟ أجنت مرة | ف 1 ظ 
فقال الجني : أناني القره كنت مع اخياك ترام *« ظ 
فقال اشان : كائنا من تكون ستواجه مصيرك ٠‏ ولوح بفاسه 
واوثسك أن تضرنه بالمقيض ولكن الخئّي توسنل الديم حي 0 
وقال :لا تضريني + سوف أعمل لك ما تآمرني يه".: ل 
35 


خط أن هل ةع ل نر يدا رترررفم م 
_- استطيع ان ١‏ صنع انكر د لك بقدر 7 ا نيهم 0 
00 ل لي 

دين له الجني كيف يصنع النقود ٠‏ . يي ا 0 

وقال : خذ ورقآ من شحرة الملوط هده دار .وسوف 55 
الذهب على الارض. ا 00 

تتاول ) إشان ) بعض الاورا ف 00 وجرى الذهب. لشافلا 
من بين يديهاء 2 

وقال 0 اللسة 57 اب 

وقال الجني : والآن دعني اذهب ٠‏ + ابن ايها , 

0 00 9 معبييةا 26و اشن خا دن 3 جني , واطلقه ٠‏ 


اج في الارق مل و الى فياماء ٠‏ 387 يق من أثر سوى. 


وبنى الاخوان ب كر ومارا عد دمتعن . واكتل ا 
مي يي ل 
ولكنهما لم يلبيا الدعوة » : 0 000000000 

..:وقالا القاءلا. متي بال لاطي الفلاجية د او مو ليو 
لذلك دعا اشان الفلاحين وزوجاتهم الى وليمة وشرب حي 
ثمل وخرج الى الشارع حيث حلقة الراقصين' اتقدم اليم :وطلب 
لطن 


الى النساء أن ينشدن اغنية في شرفه وقال لين دوي 
ترينه قط اي حياتكن قبل هذا ! : 

ضحكت النساء وغنين في مرح دقان اننا كلل : والان 
دعنا ئر منحتك ٠‏ 

: فقاك :-“ساجلنهاءفورا .7 

واخذ سلة وركض الى الغابة 5 التسساء اه 0 
ابله ! ثم اخذن تتحدئن في شيء آخر م .ا 

ولكن اشان / عاد راكضا وهو يبحمل 1 السلة مليئسة. ؛ 

احل » قدمها لنا ء | 

واخذ ( ايقان ) حفئة من الذهى: ورماها .الى النسناء والقين 
اتفسهم عليه ليلتقطنه « وتدافع .الرجال حولهن: بالمناكب “وتخاطفق!” 
قطع الذهب من ايدي بعضهم بعضا ٠‏ وكادت احدى العحا تق 2 
نسحق حتى الموت ٠‏ وضحك اشان ٠‏ 

وقال : ايها البلهاء ؛ لماذا 6 الجدة الور 1 أعداد 
ولاج ا ش 00 0 0 
والقى ال اليهم المزيد وباحتشدى! حؤله فالقى 0 ما لديه ملق '' 
6 لوا 4 وق لفان تقال :لين لني 1 الان ٠»‏ 6 
ساعطيكم المزيد في مرة ا + لنرقص الان ويمكنك 
لي الان اغانيكم ٠.‏ 5 0 

وبداك النساء ا 5 1 1 
مكب 


: اغانيكن الست جبدة 1 
0 : واين تجد اغاني افضل منها ؟ 
قال : سوف اريكن الان ما هو افضل ٠‏ 
اوذهب الى الاننار وانناول رزمة قش ودرسها واقامها نم 


ركعااد رك 
5 وقال . : ش 
ش ايتها الحزمة ! هذا عبدى 
ار" ظ 


كل قش او أو غود 
5 الحزمة وتحو 0 د جنود ير 5 يوعوت 
الابواق وضريت الطيول ه وامر / ايان ن)( يي ان يعرقفوا 
ونشدوا ٠و‏ وقادهم الى الشارع حيث دهش -الناس ٠‏ وعزف الحنود 
واتشدوا : 0 أن شبعوه واعا واعادهم الى مكان البيدر 5 ا 
حزمة قش » اغادها الى مكانها » 


7 بيت واستتى في الاسطبل ان 
0006 
سمع سيمون اندي عازه ال التالي 


وذهب الى أخيه وقال : 


0 قل لي كيف حصلت على هثولاء الجنود والى | بن اخذتهم ) 
فقال ايشان : وماذا يهمك. ذلك ؟, ظ 
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فأجاب اخوه : مادا همنئ » إسنتطيع المرء 3 انجنود إن 
بفمل اي شيء ء يسكنه ان بكسب مملكة ٠‏ 


جب قل شالا: قا ولذ م ل نك ةا 

سأصنع ما نشاء منهم ٠‏ لدي كثير من القشش ٠‏ 0 

ولغذ انقان الخاه الى االانبان ؤقال ان هنا 31ا” فيك" 
لك بعض الجنود فعليك ان تأخذهم بعيدا على القور لاننا اذا وجب 
علينا ان نطعمهم فانهم سياكلون طعام القرية بكامله في يوم واحد ٠‏ 

وعاهد سيمون الجندي ان شود الجنود بعيدا ء وبدأ ايقان 
عسع الجنود ٠‏ فقد القى رزمة من القش على الارض"نظهرت امامه 
لل للا لاه ا 

وسأآل اخاه : ايكفي هذا ؟ ظ 

فرح ( سيمون ) فرحا شديدا وقال : هذا دكفي ه شكرا لك 
با ايقان ٠‏ 0 ' ظ 

فقال اكلكت هيا :اذا ااردث )لزيد ال يدوه 
كيد لك + حدس حيجن الس هذا اريت ب 

وجعل سيمون الجندي نفسه من فوره امرا على جيشه 
وجمعهم وظمهم وخرج بهم لشن الحرب + 

وما كاد سينون الجندي يخرج » حتى جاء تاراس التاجر 
وسمع ما حدث امس وقال لاخيه : ارني من ابن تحصل على النقوذ' 
ري 
ان اجعله يجلب لي مالا من جميع انحاء العالم ٠‏ 


“اا 


وذهتئن أ: فان » زقال 1كانةمن الواجب ان تخبرتي قبل هذذا ٠‏ 
ساصنع لك. بقدر ما 'نشناء ٠‏ 0 ! 
وح اغو ول اي لدت سلا مي في يدم 

فقال ايان : حسنا » تعال الى الغابة و ن الافضل ان .تأي 

ارس لاك لا تستطي فل من ان لك 7 ّْ 

إوذهيا الى الغاية وبدا اشان 2 أو راق 0 ٠‏ وصنضع 
كومة كبيرة من الذهب ؟ ظ 

وين افو 2 7 ٠‏ وقال دا 5 ف امفيك 
الحاضر ٠‏ شكرا لك يا ايان ٠‏ 

07 اشان : حسنا ٠‏ ارجع الي” اذا اردت امريد قة فقد تبقى ‏ 
لدي كثير من الاوراق ٠ 1 ٠‏ 

, .:وجمع ناراس التاجر ملء عرية من التقود 5 للتتجارة ,5 

وهكذا افترق الأخوان ؛: فقد ذهب ( سيمون ) للحرب و 
( تاراس ) اللبيع والشراء.و فت سيمون الجندي. مملكة واحتلهما 
لنفسبة وكسب,تاراس التاجر نمالا وفيرا من التحارة ٠‏ 

واخبر كل 3 اخاه عندما التقرا : كيف حصل: سيمون علنى 
الحنود وكيف حصل ثاراس على المال ٠‏ وقال سيمون الجحلدي 
لاخيه : فتحت مالكة وصرت اعيش في ابمة ؛ ولكني لا املك مالا 
كافيا للابقاء على جنودي ٠‏ 

فقال ثاراس التاجر. :قد كسبت مألا كبام .ولكن السعرة 
أني لا املك احدا يحرسه ٠‏ 2 : 
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فُقال سيمون الجندي : لندذهب الى ا أخرنا » وساطاب منه ان 
يصنع مزيدا من الجنود , 9 55 لك لحراسة اموالك وسعنبك 
ان تطلب اليه ان بصنع لي مالا لاطعام ر رجالي * 

وذهبا الى ابشان وقال سيمون : يا اخي العزيز اني لا انك 
جنذا كافيا فاصنع لي فرقتين | خريين او اكثر ٠‏ 0 

وهز اشان راسه وقال : كلا ! لن اصنع مزيدا من التجند 

فقال اخوه : ولكنكاء ديه 0 

قأجاب أشان : أعرف أني عافهدتك ولكني لن ردك 

فسآله : ولماذا ابها الابيله ؟ 

فاجاب : لان جنودك قتلوا رجلا ٠‏ ال ا ا ا 
قرت “الطريق” ورأنت امرأة تأخذ تابوتا في عر بة وهي تصرخ باكنة ٠‏ 
سأاتها عن المت فقالت لت : « قتل جنود سيمون زوجي في ال خزرب 6 
كنت اظن ان الحنودلايفعلون شيئًا سوى عزف الموسيقى » ولكنهم 
قتلوا رجلا » فلن اعطيك المزيد ٠‏ ظ 

وأصر على أن لا يعمل المزيد من الجنود ٠‏ 

واخذ ناراس التاجر نتوسل ايضا ان بصنم له مزيدا من النقود” 
الذهي » و لكن اشان هز رأسه وقال : 

كلا 0 0 9 

.الم تعنا 
فاجاب : 0 قر كن ما المي 
فسأله اخوه ‏ ولماذا ايها الإحمق ؟ 0 
ون نقودك الذهب. ملت ابنة 0-5 بقراتها 0 


وا . 


سكيف ؟ 


ن ٠‏ سلبتها» بيساطة + فقد كان الدى ابنة ميخائيل بقرة واعتاد 


5 


0 8 ا ؟ ا 00 خاء ار ار] تج ولي 
ووو سي ا هذا ب لديا ءا شرب » 
00 اليك المزيد + . 1 ا 
ا اإقان 1 ولم 507 اعطائة 5 0 ولي 
غادزه الاخؤان وتناقشا. وهما. بغادزان كيف :ستطيمان تذليمل 
: مصاعبهما ٠‏ وقال سيمون : 
ظ - اسمع » سأخراك ملذا قم . انت لني ملا ايع ب افنهء 
اموازنك و« فوافق نازر اس « واقسم الاخوان ما ان 4 واصبح 
الاتان دعن راان الما ديا ش 


0500 


عاش ( ابقان ) في البيت بعيل اناه :وامهويعمل ف الحقول مع 
اخته الخرساء ٠.وصادف.ان‏ مرض كلب حراسة ايقان واصابه الحرب 
: واوشك أن.يموت ٠‏ فاشفق اشان عليه وتناول قطعة خبز من اخته 
ووضعها في قبعته وحملها معه والقاها الى الكلب ولكن القبغة كانت 
.رممزقة فسبقطت احدى قطع الجذور الصغيرة على الارض. + فاكلها 
رفن 


الكلب مع قطعة الخيز ووثب واخد بلعب 0 اهز ذيله ‏ 
مسار كناف الكلنيفق قورة 0 
"ورأى الات والام- ذلك بودهش الا 55 اشفست الكلب؟ 
اجاب. ايفان : كان عندي قطعتان صغيرتان من الجذور لشفاء .اي 
الم : «والم احداهما ٠‏ 
والدهادف ف ذلك الوقت أن مرضت اينة الملك 35 الملك 
ف كل مدنة وقرية انه سيكافىء كل من ستطيع ع : واذا 
استطاع رجل عازب شفاء ابنة الملك فائه يستطيع اتخاذها زوجه 
له ٠‏ اعلن ذلك في قرية ( ايان ) ايضا كما اعلن في اي مكان اخر ٠‏ 
دعا الاب والام ابشان وقالا له : انبعت ماذا اعلن: املك ؟ 
ت انك تملك نجذرا يشفي اي ئ: مزرض:ء فاذهب واشف ابنة الملك 
0 سعيدا لوال حياتك 5 
فال ايد 
وتأهب افان للذهاب ٠‏ واليساه افضل ما لدبه + 5 


صادف اذى الياب شعحادة شاد 9 اليد 6 قاأت له 


عدت لكا 0 كما الناس 0 الك ان 


فقال اشان « حسنا ») رسام ل الصغير واخمرها ان 
نستلعه وحين انتلعته شفيت ٠‏ سد من فورهف أ ان 0 
"ذراعها بحرظ»ء .2 : 
اخرج :الإب والام لصاتخية :رشان ال :املك و ا !”انه 


اغطى الجذر وانه لم ببق لدبيه شىء .شفي به ابنة املك فزجرأه 
زجرا غليظلاء 
ال انت تشفق على 57 شحاذة ولا تأسف ل ابنة 
الملك ! ْ 
ولكن انشان شعر. بالاسف فعلا على ابنة الملك ايضا ٠‏ فارج 
ار ع قشا في العربة ليجلس عليه وجلس لسياقة 
العربةء٠‏ | ٠‏ | 
الى اين انت ذاهب ايها الابله ؟ 
ا لاشفي ابئة الملك ٠‏ 
تعنك لا تملك تنسكأ #ققها به + 
فقال : «لا بأس » وساق الحصان الى قضر الملك ٠‏ وما ان 
وصل ناب القن رمعي فى الزواق تن قفيت اينة الملك ٠‏ 
فرح الملك وجلبوا ابقان اليه والبسوه فاخر الثياب ٠‏ 
0 .بوقال له : لتكن زوج ابنتي 00-5 
:2 : فقال اشان : حسنا ٠‏ 
8 0 الاميرة ٠‏ ومات والدها بعد ذلك فأصبح ايفان 
كلكا 5 اصبح الاخوة الثلاثة ملوكا ٠‏ 


»9( 


عاش الاخوة الثلاثة وحكموا ٠‏ وقد حقق الاخ الاكبر سيمون 
الحندي » نجاحا باهرا فقد جند 0 القشى جندا حقيقيين » اذ أمر 


فى طول:٠‏ ما كيه وعرضها ان. بحند فرد.واحد من بين كل عشرة سوت» 
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و بحت ان يكون كل جندي طويلا نظيف الجسم والوحه فجمع 
كثيرا هن أمكال هؤلاء الجنود تدربهم و« وكانوا عندما يعارضه, احد 
برسل اولئك الجتود على الفور ويثرك على سحيته لال ما بريك.+ 
قصار الجميع بحشو نه » وغدت حيانه مر دحة ٠‏ وكان نال كل ما تفع 
. عليه عيئأة وبر غب فيه * فيرسل الحنود ليحليو! مأ بشاء ِ 
اما ) 0 ناراس ) التاجر 5 عاش عيقيةه 4 رفهة و وام سدر المال 
الذي اذه دن ايشان دل زاده كثيرا + وسيدن قانونا 0 اما لممملكته. 
ووصعم نقوده 2 خزائن جد دك.إم وغرض الضرائب على ان 0 
وفرض ضرسة الرؤوصس على الاشخاص البالعين ورسوما على لمشي 
سساقة وضرسة على الاحناية والجوارب وزركشة الشثياب + وحصل 
ل له ؟ا كل شيء من لعل المال 
وتقدموا العمل لبه لان كلبو واحدا .2 لهم كان ار بك المال 0 
شقان الايلة ايضا لم د > وما إن دفن . املك حجرى, 
خلع ملاسه الملكية واعطاها ازروحته تتضعها في صندوق » وارندى 
قميصة ا لخشن وسراو يله و احذيئة الفلاحية و ناشر العمل مره ة آخر 20 
وقال : انه امر ممل بالنسبة الي” فقد اصبحت بدينا وفقدت 
شويني ولومي ٠‏ 
وجلب أمه وأبأه وأخنه الخرساء 5" ليعيشوا معه وأ شتعل كسايق 
عمله »+ ا 
اه الناس : ولعنك ملك ! 
كال : م و لكن حتى الملك يحب ان بأكل ٠‏ 
1 وحاءه 3 وزراته وقال اليمن. لدينا اي. مال لدفع 50 3 


اليغنا 


فقال : حسنا » لا ندفوعها اذن ٠‏ 

فلن بخدم عندتدك احداء 

حسنا » دعوهم لا بخدمون ء دعوهم يحملون اسمدة في 
العربات فثمة قمامة كثيرة تحتاج الى النقل ٠‏ 

وجاء اناس الى ايقان يشكون ٠‏ فقال احدهم : هذا مسرق 
تقودي ٠‏ 

فقال شان : حسنا ؛ هذا يدل على انه بريدها ٠‏ 

وعرف الجميع ان ( ايقان ) ابله » وقالت له زوجته : تقول 
الناس انك ايله ٠‏ 

فقال:+ سنا 

وفكرت زوجته وفكرت ف الامر » ولكنها كانت هي ايضا بلهاء ٠‏ 

فقالت : هل اقف ضد زوجى +٠‏ فحيثما نسير الابرة تشبعها 
الخيط وخلعت ملاسها الملكية 00 ف صندوق » وذهت 
الى الخر ساء لتنعلم العمل ٠‏ وتعلمت العمل وبدأت تعاون زوجها ٠‏ 

وئرك كل العقلاء مملكة ابشان ولم يبق الا البلهاء ٠‏ 

ولم يملك احد مالا ٠‏ فكانو! بعيشون ويعملون ويطعميون 
انفسهم و يطعمون غيرهم ٠‏ 


)2 
اتنظر الشيطان الاكبر واتنظر اخبار تدمير الحن للاخوة 


ذلك ٠‏ :و بحث وبحث ولكنه وحجد الحفر الثلاث بدلا من الجن الثلائة 


غذد 


وفكر : من الواضح انهم فشلوا.ء فيجب ان اعالج الافسر انا 
فسي وهكذا ذهب يبحث عن الاخوة الثلاثة ولكنهم لم 0 
ف اماكنهم القديمة بل وجدهم فِ ثلاثة ممالك منفالفة + كان 
ل 0 ل 

وقال : يجب ان اجرب بدي ف هذه المهمة + 

ذهب اوللا لين الملك سيمون ٠١‏ وا م يذهب اليه هيئته -الخاصية. 
بل تنكر ف زي جنرال وتقدم الى قصر سيمونٌ على حصانه ٠‏ 

وقال : سمعت ابها الملك سيمون-انك محارب غظيم واني أء 
هذه الصنعة معرفة جيدة ٠‏ واني ارغب ان اكون في خدمتك ٠.‏ 

سآله الملك سيمون ووجده رجلا حكيما ذادحلة ف خدمته 5 

ولخد الآمر الحديد بعلم لمك ستمول كيت يشتكل جيشا اك : 

0 أن تنجندا مزيدا م اللمتود »الآ ف منتكيت 
كقوامى الماطاين ٠.‏ يحت اذ نجند جميع الشباب من دون استثناء ٠‏ ظ 
عند سيكون! لديك خمسة اضعاف الجنود الموجودين اليك 00 
وبحب ثانيا ان تحصل على بينادق ومداقع اجدددة *. وسوف أقدم 
بنادق نطلق مئة كرة عر واالقدة + وسوف تنطلق كالبندق .٠‏ وسوف 
أحصل على مدافع نلتهم نبرانها المشم, والخيل و والجدران 00 


كل شىء إ 
أصعى سيمون لي لمر لدي وامر تتحجنيدك جسع الشياب 
353 ن. .دوق استثناء. و ببناء . 5 كمسات كبيرة من 


الينادق و المداة فم المجربة 7 0 ثم اسرع ١‏ 0 اتحرت على فالات" 
مذاور +« 5 ومأ 1 المفو: د .حنلى أمبر حون حيو ده أن سطرو 3 


اا 


الحيش الآخز.بالكر ات:ويطلقوا النار من المدافع فاجرق وعوق بضربة 
وأحدة نصف جيش العدو ٠‏ فارتعب الملك المجاور ٠‏ رعبا شديدا مما . 
دعاه الى تسليم مملكته فابتهج الملك سيمون ٠‏ 
5 وقال سوف اغزو ملك الهند هذه المرة ٠‏ ' 
1-7 ن ملك الهند سمع عن الملك سيمون ونبنى جميع مخترعاد. 
واضاف اليها المزيد من عنده + ولم يجند الملك الهندي الشباب. 
فقط يل العاز زبات ايضا وجمع جيشا اعظم من جيش سيمون ٠‏ وقلد . 
سو بو تين 
20000000 يي 0 
ال الاي لكسره 00 
يدع ملك الهند جيش سيمون ان يقترب في مرمى المدافع » ولكن 
أرسل اليه نساءه في الجو ليقصف جيش سيمون بالقنابل المتفجرةء ‏ 
بدأت النساء يمطرن القنابل على الجيش كالمبيد على الحشرات ٠‏ 
هرت الجيش وترلة أللك سيمون وحيدا #.واحتن الللت المندي 
مملكة سيمون وهرب سيمون الجندي بأقصى ما ستطيع ٠‏ 
..وذهب الشيطان ‏ الاكبر , الى للك تاراس . بعد ان. انتهى من 
اليه 4 و دكن ينه خار 4 ا الا 
تجاريا وصار ينفق المال ٠‏ ودفع اجورا عالية فسارع الجميع الى 
التاجر الجديد للحصول على المال. «وبهذا انتشر ال غير بي النامر 


وأو يدفغون مأ عليهسم من حرا من دون أبطاء وادوا كل 


ديو نهم الممتتحدة التي لم تدفع * فمرح املك نا اتنا عاديا 08 
1/8. 


وفكر : الفضل للناجر الجديد 3 سنتؤداد اموالسئ وستكون 
جديدا ٠‏ واعلن ان الناس يجب ان يجلبوا له خشسبا وحجرا ويآتوا 
العمل وعين اجورا عالية لكل شي» . وظن الملك تاراس ان الناس 
سوف يتقاطرون ف حشود للعمل لديه كما كانوا يفعلون سابتقا » 
غير انه دهش لرؤية جميع الخشب والاحجار كانت تخد الى قصر 
التاجر وذهب جميع العمال اليه اضأ «٠‏ وزأد الملك الأسعار والأجحور 
ولكن التاحر دقع اكدن ؛ وكان لدى الملك اراس اموال كثيرة ولكن 
أموال التاجر اكثر فكان يدفم اثمانا اعلى لكل شييء ٠‏ وثوقف 
العمل في قصر الملك توقفا تاما ٠‏ 
وخطط الملك اراس لا نشضاء سلئان « وعندما حل الجر نف ا 
الناس للمجىء وزراعة البستان » ولكن لم أت أحد فقد كان 
الجميع منشعلين يحفر بركة للناحر ٠‏ وحاء الشناء وأراد الملك 
نار اس لدراء فراء سسهوو زر لعميل معطف حد دك و« وبعث لداع قطعه 
مئه ولكن الرسل عادوا وقالوا : لم دق اي شيء من الفراء ٠‏ فد 
استحوذ التاجر عليه كله » اذ اعطى افضل الاثمان وصنع طنافس 


واواد املك تاراس شراء.بعض الخيول 0 وارسل لشرائها ولكن 
الرسل عادوا قا لين ٠‏ لد حصل التاجر على جميع الضول الجيدة 


لحمل الماء لكي دمل بركنه : 
1 


وتوقفت جميع امور الملك + فلم يعمل أحد لديه ٠‏ فقد كان 
الجميع يعملون لدى التاجر ٠‏ ولم يجلبوا للملك تاراس سوى تقود 
التاجر لدفع ضر امبهم ٠‏ ظ ' 
وجمع الملك مالا كثير بحيث ام ,يكن لدبه مكان لخزنه وغدت 
بحا دعر رس سرت الحطط والشارع » وصار ,نتمنى ان 
فك فقط #ولكن حتن ذلك عدن عبر | عليه .ققد ند كل 
شيء لديه ء وئركه الطماخون والحوذيون والخدم واحدا بعد واحد 
وتوجهوا الى التاجر + وسرعان ما اعوزه حتى الطعام ٠‏ فلم يد شيئًا 
مفو المال عن الضرائب + غضب الملك تاراس ونفى التاجر خارج 
البلاد ء ولكن التاجر امقر ثرت العدوددوانتير مان سنارق عيدةا + 
وكان الناتن بالخذون كفي ء الن التاني هن اليل تهوذه بدلا امسق 
اخذها الى الملك ٠‏ 
وساءت امور تاراس كثير ؛ وبات اياما لا يملك ما بأكله ٠‏ 
واتنشرت اشاعة ان التاجر كان يتباهى انه سوف يشتري الملك نفسه ! 
وخاف الملك ولم يعرف ماذا يفعل ٠‏ 
وجاءه في ذلك الوقث سيمون الجندي قاملا : ساعدني لان ملك 
الهند احتل مملكتي ٠‏ 
وأقو املك غاراين كن هارا لماكل وقال : انا تفسي لا املك 
شيئًا اكله منذّ :ومين ٠‏ 
يل 


2١١١ + 


ذهب الشيطان الا كبر كبر. الى '( اشان ) :بعد أن اتتهى ٠‏ من اخؤيه : 
متنكرا هذه المرة بهيئة جنرال وجاء الى اشان وصار يقنعه انه بغي 
أن يكون عنده جيش ٠‏ ( 

ظ وقال : لا يليق بملك ان يكون بلا جيش ٠‏ اعطني امرا وسأجمع 

لك جيضا من ابناء شعبك ٠‏ 

ظ استمع اليه ايان وقال : حسنا 6 اح ب وعلمهم احياة 

الاغاني جيدا » ٠‏ فاني احب ان اسمعهم فتلون ذلك ' ظ 

وهكذا سار الشيطان الاكبر خلال مملكة ايفان لتجنيد الرجال 

ا واخره ان دوا ايدكوا عيش جنودا وسوف يعطى كل واحد 

مهم قنينةشراب وقبعة حمراء لطيفة ٠‏ 0 
حَبِحَك "الناسدوقالو 8 لدينا: كتير 7 الشثراب ان تصلائعة 

وحدنا ٠‏ اما القبعات فان النساء 'تصنم جميع انواعها حتى المزينة 

الرساعات ( كراكيشش ) ٠‏ 

ول الحو اح عمو 0 0 

وجاء الشيطان الاكبر الى ( ايقان ) وقال : بلهاؤك لايقبلون 
الأأضبان ارالائ يوت خرن 0 

فقال ايقان خضا ٠‏ نسكنك أن تكرت" 

فاصدر الشيطان الاكبر اعلانا بحتم على الئاس الانخراط في 
الجيش وكل من يرفض منؤف بعدمه اشان ٠‏ 

جاء الناس الى الجئرال وقالوا : تقول اننا إذا لم للتحق بانجيش 

145 


فان الملك, سؤوف يعذمنا ولكنك١لم‏ ا ما يحدث اذا التحقنا . لتقد 
5 أن الحنو د قتلون 2205-1 عد ميخ رانو شاي تون 
” نعو» يحداث ذلك احتّانا وس يد اليد انبا 
امتنغ الف وعانذوا عنذنا نموا ذلك" م3 : 
وقالوا : لن “نذهت ونتضل الموت ف بيوننا اذ كان لبذ سبن 
الموت . ظ 
ظ فقال الشم يطان الاكبر 1"اتكم ‏ اهاء ! قد يقتل الجددي وقد 
لايقتل “ولكن ان 1 1 ددر | الى الجيش فان عا ابقان سيق كم 
. خار الناس وذهيوا الى بان الابله الاستشارقة ٠‏ 1 


وقالا دعا ال ا 0000 
اذا أصبحتم جنود فلعلكم تقتلون, أو لا تقتاون..» ولكن نام 
13 د لون فان لبي .شان موه يقتلكم بكل تأكيد ٠‏ فهل 
ظ اضحك ايفان وقال. ا ا اتم جبيا 
الى لم اكن ايله لشرحت ذلك لكم ٠‏ ش 1 

دمأ لو 1: حسسنا اذن فا ن نخدم ء» 

...وقال : حسنا » .لا تخدموا ٠‏ 


7 ذهب ا الى الجنرال ورفضوا الاشراط في الجيش ٠‏ 


الم راص وتملقه وثال: إل ا ؤقال : دم عنا_نشسن. 06 و عزو 


186 


بلاد الملك ايقان ٠‏ في حقيقة الامر » لا يوجد مال ولكن نوجد حبوب 
كثيرة وماشية وكل شيء غير ذلك ٠‏ 


فتأه ملك ١‏ | عظيما 


لصراصر لشن الحرب ». وجمع جيشا عظيما 
وجهزه بالمنادق والمدافع وتقدم نحو الحدود ودخل مملكة اشان ٠‏ 

وجاء الناس الى ايقان وقالوا : جاء ملك الصراصر وقد شن 
ال : ظ 

فقال ايقان : حسنا » دعوهم يأتون ٠‏ 

وبعد ان عبر ملك الصراصر الحدود» ارسل الكشافة ليستطلعوا 
جيش ايفان ٠‏ فنظروا ونظروا ولكنهم لم ب«جدوا أي جيش 
وراحوا ينتظرون وينتظرون احدا يظهر امامهم ولكن لاعلامة ندل 
على وجود جيش او احد يحاربهم ٠‏ فارسلهم ملك الصراصر للسيطرة 
على القرى * 

وجاء الجنود ألى قرية من القرى فخرج الناس رجالا ونساء 
مسوم ملترن ان الجتود م ويه العود 0500 
وماشيتهم ٠‏ ولم يقاومهم الناس في اخذها + ثم ذهب الجنود الى 
قربة اخرى .وحدث الشيء نفسه ٠‏ وواصل الجنود فعلهم ذلك يوما 
ودومين وحدث الشيء نفسه في كل مكان ٠‏ وسمح الناس لهم باخذ 
كل شيء ولم يقاوموا بل دعوا الجنود أن يعيشوا معهم ٠‏ 

وقالوا : ايها المساكين » اذا كانت حياتكم عسيرة في بلادكم 
فلماذا لا تأتون ‏ ,وتمكثون معنا ؟ 

وظل الجنود يتقدمون ويتقدمون ولم يبروا أي جيشس ٠»‏ بل 
ناس يعيشون وبطعمون انفسهم وغيرهم ولا يقاومون بل يدعون 
205 


الجنود للمكوث والعيش معهم ٠‏ ووجد الجنود ان مهمتهم مملة 
فحاء ونا الى الملك وقالوا :لا نستطيع ان .تحارب + خذنا الى مكان 
آخر ٠‏ الخرب ثنيء. معروف ه فما. ذه ؟ انها كمن يقطع الماء 
بالسيف ! لن. نخارب هنا بعد هذا ٠.‏ 

غضب ملك الصراصر وامر خنوده ان يجتاحوا البلاد كلها 
ويدمروا “القرى ويحرقوا الحبوب والبيوت ويذبحوا الماشية ٠‏ 
وقال : ساعدمكم جميعا ان لم تطيعوا اوامري ٠‏ 0 

خاف الحنود وبدأوا يعملون كما امر الملك ٠‏ وصاروا يحرقون 
البيوت والحبوب ويقتلون الحيوانات ٠‏ ولكن البلهاء لم يبدوا 
اية مقاومة بل راحوا سكون فقط ٠‏ بكى الشيوخ وبكت العجائز 
وبكي الشباب ٠‏ 

وقالوا : لماذا تأذوننا ؟ لماذا تتلفون الاشياء الجيدة ؟ اذا كنتم 
محتاجين اليها فلماذا لاتأخذونها لافسي ؟ 

واخيرا » لم بعد الجنود يحتملون اكثر من ذلك فرفضوا التقدم 

مملكة ايان ٠‏ ونشتت الجيش وهربوا ٠‏ 


(؟١)‏ 
اضطر الشيطان الاكبر ان يتخلى غن ذلك فلم يستطع ان يهزم 


اشان بحنوده » لذا تنكر هذه المرة بهيئة رجل انيق واستقر في 
مملكة اشان ٠‏ وكان قصده ان نغلبةه بالمال كما غلب قاراس التاجر , 
وقال : اني ارب في اداء عمل طيب لك ؤان اعلمك الحكمة 

والادراك القيم ٠‏ سابني بيتا بينكم واعمل بالتجارة ٠‏ 
1/0 


3 فقال شان :. حسما 4 إنعال وعشن. بيئنا اذا اعحبك  ٠‏ 57 
بن وخرج الرجل في صباح اليوم ألتالي. الى الساحة العامة سن 
اكبير مليء .بالذهب م ومعه طبقة. من الورق.وقال. :. انكيم جميعا 
شوق عرية الخنازر ٠‏ اود ان .اعلمكم . كك تعيشون عرثئنة 
لائقة ٠‏ .فأبنوا لي بيتا على وفق هذه الخارطة . سوف تعملون 
وسوف بين قي كيف م 0 .تقودا ذهبا : ٠‏ وعرض عليهم 
الذهب 71 ١‏ : 4 
| دهش قاف من .التقود متداولة بينهم اذ كانوا يتقايضون 
ع والعمل ل مقرو الى التقود الذعب متدعشين ٠‏ 

فقوا : ما الطف هذه الاشياء الصغيرة. ! 0 : 
دا ون 5 وعملهم بقطم ال الزهد 5 ٠‏ وبدا 
الشنيطان:الاكبر سخيا ناتفاق ذهبه كما فعل في مملكة اق قا 


الناس يستبدلون كل شيء بالذهب ويؤدون كل رك العمل من 
25265 

0 فرح اا الاكر وفكر في 2 : ان الامور 5 
مأ برام هذه المرة سوف آدمر الايله كنا | دمرت تناراس وسوف 
اشتربه جسما وروحا ٠ ٠‏ 

... ولكن ما إن نزود البلهاء بقطم الذهب حت اعطوها الى النساء 
ْ 00 00 لاد وضفرتها الفتيات. 1 جدائلهن ».واخذ. الاطفال 


0 د والاشية لك السنة فد فرت" فاعلن ١ن‏ انه برغب 
ل 


ف مجىء ,الناس والاشتغال لديه واله يريد ماشية وحبويا: و وكان 
.مستعدا. ان .بدفع. مزيدا من النقود والذهب لكل شيء وكل خدمة.. 

ولكن لم يتقدم احد للعمل ولسيم ,يجلن .له شيء. ٠‏ في بعض 
الاحيان كان صبي او بنت صغيرة نيان لاستبدال بيضة بقطعة 
ذهب ولكن لم بأت احد غيرهما ٠‏ ولم يكن لديه شيء يأكله ٠‏ واذا 
جاع فانه يذهبالى القرية محاولا شراء شيء للغداء ٠‏ .وجاول يوما 
ان بشتري دجاجة من احد البيوت مقابل قطعة من الذهب ولكن 
ربة البيت لم تقبلها ٠‏ | 

وقالت : عندي كثير منها 0 | 
' وحاول. اشراء. سمكة من بيث عجوز وقدم لها قطعة ذههما 

فقالت العجوز : لا اريدها ياسيدي الطيب فليس لدى اطفال 
: يلغبون بها واني لدي ثلاث ث قطع منها تحفا نادرة ٠‏ 
0 دحاول في بيت فلاح أن يحصل على خيز ولكن الاج سم 
.يبل المال ٠ ٠‏ 

وال لذ ١‏ التي حاب الهو وقنك ادقع ست لق 
حب الله فاتتظر قليلا حتى اخبر ربة البيت لتقطع لك كسرة خبز ٠‏ 
.. عتدئذ بصق الشيطان وهرب ٠‏ فقد آذاه اكثر من.طعن سكين 
سماعه ذكر الله ناهيك عن التسول في حب الله 6ه 0200' 
.وهكذا لم بحصل على شيء من الخبز ٠‏ فقد كان لدى كل 
اسان ذهب واشما ذهب الشنيطان الأكبر لم بقدم. له .احد .شيا 
. مقابل المال ».ولكن كل واحد كان: يقول له.: اما :ان تجلب: شيئًا 
:.آخر او تأي للعمل ؛ او تتلقى ما تريد صدقة في حب الله 0 
ذل 


ولكن الشيطان الاكير ١‏ م يكن لديه غير المال » اما العمل فلم 
يكن يجيه واما اذ الصدقات جا لله فلم يكن يستطيع مله " 
. وغضب الشيطان الأكين غضبا شدند ٠‏ 

وقال : ماذا ثئرددون اكثر من امال 5 بالدذهب نستطيعون شراء 
كل شيء ونستاجرون أني صنف من .اصتاف العمال ٠‏ ولكن البلهاء 
ل #8 هج 3 
٠‏ وقالوا : كلا ؛ نحن لاريد المأل ٠‏ فلا اجور لدينا ولا ضرائب 
فماذا تفعل به ؟ اا 

واستلقى الشيطان الاكبر لينام م من خون غشاء ٠‏ 

وتقل الخبر الى اشان الابله ٠‏ جاء الناس أليه وسألوه ٠‏ 
ماذا تفعل ؟ خاء رجل انيق يحب الطعام والشراب واللباس الحسن 
ولكنه ايحن الجول: ولا ستجدي حا لله والما عدم قطعا ذهيا 
للجميع ٠‏ باذيء ذي بدء اعطاه الناس كل مايريد حتتى صار لديهم 
كثير من القطع الذهب ولكن الان لا يعطيه احد شيئًا ٠‏ فماذا تفعل 
له ؟ سيموت من الجوع دحك وقت قصير ٠‏ 
استمع ايان ٠‏ ظ 

وقال : حسنا ٠‏ يجب ان نطعمه ٠‏ وليعش بالتناوب في كل بيت 
كما يعيش راعى ماشية اهل القرية ٠‏ 

ولم يكن مفر من ذلك ٠‏ فقد كان على الشيطان الاكبر ان يبدأ 
الدورة ٠‏ وجاء دوره في الوقت المناسب ان يذهب الى بيت ايثان ٠‏ 
وجاء الشسيطان الاكبر الى الغداء وكانت الخرساء تهييء الطعام ٠‏ 
واككينا نما شدغها العشالى الذى أترن كرون للقداء تمن :دون 
/1 


ان يقوموا بعماهم المطلوب ويأكلون العصيدة كلها » فخطر له 
ان تعرف المتلكثين عن العمل من ايديهم » فمن كانت يداه متقرتتين . 
نجلسه الى المائدة اما الاخرون فلم ينالوا الا فتات الفضلات ٠‏ 
جلس الشيطان الاكبر الى المائدة ولكن الخرساء أمسكت به 
من يديه ونظرت اليهما فلم ثر أماكن صلبة فيهما » بل كانتا ظيفتين 
ناعمتين طويلتى الاطفار ٠‏ وزمحرت الخرساء وسحبت الشيطاد 
عن المائدة ٠‏ وقالت له زوجة ايفان » لا تنزعج ابها السيد فان اخت 
زوجي لا نسمح لاحد أن يجلس الى المائدة ما لم نكن بذام. 
متقرئنين ٠‏ ولكن اننظر قليلا حتى باكل آهل البييت وتبرود 
ماتركوه ٠‏ ظ 
|انزعج الشيطان الاكبر ان بجعلوه في بيت المللك. بأكل 
كالخنزير ٠‏ فقال لايشان : من الحماقة ان سري في مملكتك قانون 
يجبر الناس على العمل بأيديهم ٠‏ غباؤكم هو الذي ابتكر هذا 
القانون ٠‏ هل الناس يعملون بأيديهم فقط ؟ بماذا نظن عقلاء 
الناس يعملون ؟ 
فقال اشان : وكيف نعرف نحن اللبلهاء ٠‏ فائنا تودي اغلب 
أعمالنا بايدينا وعلى ظهورنا ٠‏ ظ 
قال الشيطان : ذلك لانكم بلهاء ! ولكني ساعلمكم كيف 
تعملون برؤوسكم ٠‏ وستعلمون ان العمل اين اتفم منه 
باليدرن + 
دهش ايثان وقال : ان كان الامر كذلك اك ون عدوة 
حكمة في دعوتنا بلهاء ! 
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وواصل الشيطان الاكبر كلامه : ليس من السهل العمل 
بالرأاس ٠‏ فانتم لم تعطوني طعاما اكله لانكم لم: تحنتذوا اماكين ‏ 
صلبة في :يدي .٠‏ ولكنكم لا تعلمون أن العمل..بالرأس اصغب.مئة. 
مرة 6 اذ شفطر رأس | الانسان أحيانا .٠‏ 
ش وراح ايان يفكر ٠‏ | 00 الوا 0 
وقال : لاذا اذن ايها الصديق نعذب تفسك همكذا ؟ سرك 
اذفان ار امن :4 البين:.: والاسل ا اداء عمل آيسر يديك لكي 
ظهفرك ؟  2١‏ : 
37 :التسطان قال : اقوه يذلك كله شفقه 0 انتم : اللهاء: 
اذأ 7 اعدب نفسي فانكم تظلون بلهاء الى د : ايبط التي عِمْلَرع.. 
سي فانني استطيع أن ار ْ 

0 ايان + لمع بين : يك و 
' وقال : ارجو أن تعلمنا ! فاذا تشنحت 55 نكن 1 لجعي 
رؤوسنا بدلا” من ذلك ٠ 2 ٠‏ : ْ 
وتعهد الشيطان أن بعلم الناس ٠‏ فاعلن ١‏ شان فيا جميع انحاء 
المملكة ان رجلا لطيفا قدم د ا يعملون 
وان على الناس جميعا لمجي ء والتعلم ٠‏ ا ل 
.وكان. ف مملكة اشان برج. شامخ. يصعد: اليد ابقيجاة ا 
تؤدئ. الى فنار. في قمته 3 .اخذ ( ايان ) ذلك الرخجل: وصغد ايه 


لكي براه الجميع ٠‏ 

. واتخذ الرجل مكائه على قمة النرج وبدا .شكلم 50 الا 
لرؤيئه + وظن الناس ان الرجل سوف يريهم.حِقا كيف يعنلوق. 
1 


برؤوسهم من .دون استعمال:ايدهم ٠‏ ولكن الشيطان علمهم بكلمات. 
كثيرة كيف دمكن ان يعيشوا من دون عمل + ولم يفهمم: النساس" 
شيئا ٠‏ فنظروا اليه وفكروا واتفضوا اخيرا للعناية بشترونهم .٠‏ 
3 وقف ,الشيطان الاكبر .يوما كاملا على البرج ثم .يوما: اخر 
وهو يتحدث واقترب الناس. وظروا اليه برهة ثم. اتفضوا - 3 
وسألٍ ابقان : هل بدا الرجل يعمل برأسه ؟. ظ 
فقال الناس لا لم يع بعد» ان اواك ين يتحدث بامجة 
ووقف الششيطان 8 ارط الي ولعنة 57 يضعفف ملتسن 
وضرب بوآسه بأحد..اعمدة .الفنار - 7 'ولاحظ احد النابن. ان 
زوجة ايفان ف ركضت إلى زوجم .الذي كان في الحقل. ٠.‏ 


وقالت : 'نعال واظر. ولو ان: الحطل 1 عه 

دهش اشان ء وقال « حقاً » وأدار حصانه ونوجه الى البرج ٠‏ 
ولا وضل البرج:كان الشيطان الاكبر منهكا من الجوع وترنيح 
وضرب رآأسه بأعمدة الفئار » وتعثر وسقط مرنطما على الدرجات 
حتى بلغ القاع » وهو بحسب الدرجات مع كل ضربة برأسه ٠‏ 

فقال اشان : حسنا : لقد أفصح الرجل عن الحقيقة عندما قال: 
« شنفطر رأس الانسان أحيانا » وهذا اسوأً من اللثور + وسوف 
تظهر أورام في الرأس بعد هذا العمل ٠‏ 

ونكوام الشيطان الاكبر قي الخارج عند اسمل السلم 5-6 
رأسه بالارض ٠‏ وكان ( ابقان ) بوشك أن يتقدم اليه ليرى مقدار 
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0 00 


07 


ا 


ما عمل » ولكن الارض انشقت وغار الشيطان فيها ولم بق 
الا حفرة ٠‏ 

حك اشان رأسه ٠‏ 

وقال : باله من شيء كريه ! انه واحد من نلك الشياطين مرة 
أخرى : ياله من كاذب كبير ! لابد أنه أبوهم جميعا ٠ ٠‏ 

مازال ( ايان ) على قيد الحياة والناس يتدفقون الى مملكته ٠‏ 
وقد جاء أخواه ليعيشا معه » وصار بطعمهما ايضا ٠‏ وكان ( ايثان ) 
يقول لكل من بأنيه ويطلب الطعام ! حسنا ايمكنك ان حلى موسا 
فلدينا كثير من كل شيء ٠‏ 
واحدة خاصة بمملكته 5 فكل من مه كانت 


1 تجسن ان الائقة « وم لد 
كذلك ء عليه أن ) ماتركه الاخرون ٠‏ 


سَنة ه184 م 


كل 
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دار ثقافة الاطفال 
سلسلة مكتبتنا 


